
 مراكش (المغرب) - تراقب دول عربية، 
مثــــل تونس ومصــــر، اجتماعات صندوق 
النقد الدولي في مراكش على أمل أن يعدل 
الصنــــدوق شــــروطه وأن تنالها حصة من 
100 مليــــار دولار جديدة ســــتضخ قروضا 

للدول الفقيرة.
يأتي هذا في وقت أشادت فيه المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا 
غورغييفا بقدرة المغرب على تجاوز آثار 

الزلزال.
وتنتظر تونــــس ومصر معاملة أفضل 
تجمع بين القروض وتســــهيلات السيولة 
الطارئــــة والائتمان ما يمكنهما من تجاوز 
الصعوبــــات التــــي تعيشــــانها خاصة مع 
الإصلاحــــات  بشــــأن  الصنــــدوق  تشــــدد 
المطلوبة وعدم مراعاة الظروف الداخلية 

لكل بلد.
وســــبق للصنــــدوق أن أبــــدى مرونة 
تجــــاه المغرب مثلا وســــمح له بســــيولة 
طارئــــة، حيث منحه فــــي 2018 ”خط وقاية 
بقيمــــة ثلاثة مليــــارات دولار،  وســــيولة“ 

مرحبا ”بالتقدم الكبير“ الذي حققه.
وكان الصندوق أعلن أنه تمّ تخصيص 
مئــــة مليــــار دولار مــــن حقــــوق الســــحب 
الخاصــــة للــــدول الفقيــــرة، وهــــي أصول 
احتيــــاط لصنــــدوق النقد الدولــــي يمكن 

استخدامها للتنمية والتحوّل المناخي.
وتوصلــــت تونــــس إلــــى اتفــــاق مــــع 
صندوق النقد الدولــــي حول قرض بقيمة 
1.9 مليــــار دولار لكنــــه ظــــل معلقــــا منــــذ 
نحو عام بســــبب خلاف فــــي نقاط تخص 
الإصلاحــــات، ومــــن بينها أساســــا نظام 
الدعــــم الحكومــــي وإصلاح المؤسســــات 

العمومية.

ويرفــــض الرئيــــس التونســــي قيــــس 
ســــعيد شــــروط الصنــــدوق، وخاصــــة ما 
تعلــــق برفع الدعم عن المواد الأساســــية، 

ويعتبرها ”إملاءات“.
ويرى مراقبون تونسيون أن الصندوق 
يمكن أن يتخلى عن تشــــدده تجاه تونس، 
علــــى  تســــاعدها  ســــيولة  يمنحهــــا  وأن 
الانطــــلاق فــــي إصــــلاح وضعهــــا المالي 

بشكل عاجل، ولاحقا يمكن التفاوض على 
الإصلاحات والشروط التي يطلبها.

وقــــال الخبيــــر المالــــي والمصرفــــي 
التونســــي محمد صالــــح الجنّــــادي ”من 
واجب الصندوق أن يموّل تونس وغيرها، 
وهــــذا دوره، فضلا عــــن تعديل الموازنات 
المالية للدول الضعيفة ودفع الاســــتثمار 

فيها“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
”الشروط التعديلية التي طلبها الصندوق 
من تونس لا تســــتقيم، ولا بــــدّ من معاملة 
أخــــرى من الصندوق لتونــــس أفضل مما 
هــــي عليــــه الآن، وأن يمــــدّ يد المســــاعدة 

لمعالجة الأزمات الاقتصادية“.
وفي يونيــــو الماضي قالت الرئاســــة 
التونســــية إن الرئيس سعيّد أبلغ المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي بأن شــــروط 
الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد 

بإثارة اضطرابات أهلية.
لكــــن أســــتاذ الاقتصاد فــــي الجامعة 
التونســــية رضــــا الشــــكندالي يقــــول في 
إن ”الرؤية لا تزال غير  تصريح لـ”العرب“ 
واضحة بالنســــبة إلى تونــــس، ومازلنا لا 
نعرف هل خطاب الرئيس ســــعيد بشــــأن 
الصندوق موجّه إلى الداخل أم هو موقف 

رسمي“.
ويختلف الوضع بالنســــبة إلى مصر 
بشأن عناصر الخلاف مع الصندوق، ومن 
بينهــــا مســــألة تعويم الجنيــــه التي يرى 

الصندوق أنها ضرورية، وأن مصر سوف 
”تنزف“ احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض 

قيمة عملتها مرة أخرى.
وخفضت مصر قيمــــة عملتها 3 مرات 
منذ أوائــــل عام 2022، وخســــر الجنيه ما 

يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.
واعتبــــر خالد الشــــافعي مديــــر مركز 
العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية 
بالقاهرة أن الاجتماعات الحالية ستشهد 
مفاوضات من جانب المسؤولين في مصر 
وتونس مع صنــــدوق النقد الدولي بهدف 
تطبيق التسهيلات، والاستفادة من مرونة 
بدأت تلوح في المعاملة على أرض الواقع، 
والتي يجب أن تترجم في تقديم تمويلات.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
”القاهرة ترغب فــــي الحصول على تمويل 
عاجل مقابــــل إرجاء تحرير ســــعر صرف 
الجنيــــه لأطــــول فتــــرة ممكنــــة، وتأمل أن 

يوافق الصندوق على هذا التوجه“.
وأكــــد مجــــدي شــــرارة أســــتاذ إدارة 
الأعمال بالقاهرة أن الاجتماع من الصعب 
أن يخــــرج بتوصيات ترضي كلا من مصر 
وتونــــس، لأنــــه يفرض شــــروطا قاســــية 
ويجبــــر الدول علــــى اتباعهــــا، ولا بد من 
وجود وساطة دولية مؤثرة لتلبية رغبات 

البلدين.
وأقر في تصريــــح لـ”العرب“ بضرورة 
الضغط من جانب المســــؤولين في مصر 
وتونــــس مــــع وســــاطة عربيــــة، مــــن قبل 

المغــــرب، خلال هــــذا الاجتمــــاع لحصول 
البلديــــن علــــى حزمة تمويل ســــريعة، مع 
مراعــــاة الظــــروف الداخليــــة والتحديات 

الخارجية التي تواجهها الدول.
وانطلقت الاثنين في مراكش أشــــغال 
الاجتماعــــات الســــنوية لمجموعــــة البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشــــاركة 
14 ألفــــا مــــن نخبــــة مــــن الاقتصادييــــن 
والخبراء الماليين من مختلف دول العالم.
وســــيمكن هذا الحدث العالمي صناع 
القرار الاقتصادي والمالي من الوقوف عن 
كثب علــــى إنجازات المغرب والتقدم الذي 

حققه في مختلف المجالات.
ووصفــــت المديــــرة العامــــة لصندوق 
النقد الدولي المغرب بأنه ”فاعل اقتصادي 
تــــزداد أهميته يوما بعد يــــوم وممر نحو 
أفريقيــــا والشــــرق الأوســــط“، مضيفة أن 
”المغرب مــــكان مثالي لتنظيم الاجتماعات 
الســــنوية لصندوق النقــــد الدولي وللبنك 
الدولي، والتي تشــــكل أحد أهم التجمعات 
لأبرز صنّاع القرار الاقتصاديين في العالم 
وأكثرهــــا انفتاحا. إننــــا ممتنون للمغرب 

لقبوله تنظيم هذا الحدث“.
فــــي  مشــــاركتها  هامــــش  وعلــــى 
الاجتماعــــات الســــنوية، قالــــت غورغييفا 
”وجودنــــا هنا فــــي مراكش دليــــل على أن 
المغــــرب اســــتطاع بمرونتــــه وصلابتــــه 
تجــــاوُز مــــا حدث فــــي 8 ســــبتمبر والذي 

شعرْنا كلنا بآثاره“.

 الدوحــة - تناور قطر بصناعة دور لها 
فــــي الصراع المتفجر والدائر بين حماس 
وإســــرائيل بتقديم نفســــها وســــيطا في 
صفقة تبادل أســــرى من الأطفال والنساء، 
مســــتبقة أي اتهام إســــرائيلي بأن زعماء 
لحمــــاس يقيمــــون فــــي الدوحــــة أداروا 
الهجوم غير المســــبوق على مستوطنات 
غلاف غزة الذي أوقــــع المئات من القتلى 
الإســــرائيليين وأدى إلى أســــر العشرات 
من العســــكريين والمدنيين على أراضيها 
تهدد حماس بإعدامهم إذا استمر القصف 

الإسرائيلي.
فيــــه  يبحــــث  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
الإســــرائيليون عمن يحملونه المسؤولية 
التضامنيــــة مــــع حمــــاس، فإن الســــماح 
بالتواجــــد  الفاعليــــن  الحركــــة  لزعمــــاء 
وتوجيــــه الحركة من الدوحــــة يضع قطر 
علــــى رادار الانتقام الإســــرائيلي حتى لو 

نجت من المساءلة الأميركية.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو لمســــؤولين محليين 
بارزين في جنوب إسرائيل ”ما ستواجهه 
حماس ســــيكون صعبا ورهيبًا، ســــنغير 
إلــــى  إشــــارة  فــــي  الأوســــط“،  الشــــرق 
الاستهداف الشامل لحماس في المنطقة.

وقال إســــماعيل هنية، رئيس المكتب 
السياســــي لحركــــة حمــــاس، الســــبت إن 
الهجوم بدأ في غزة وســــيمتد إلى الضفة 

الغربية والقدس.
وأضــــاف ”كم مــــرة حذرناكــــم من أن 
شعبنا الفلسطيني يعيش منذ 75 عاما في 
مخيمات اللجــــوء وأنتم لا تعترفون بحق 

شعبنا؟“.
وتظهــــر التصريحــــات أن هنيــــة لــــم 
يكــــن بمنأى عما تــــم التخطيط له في غزة 
بالهجــــوم الواســــع الذي قادتــــه حماس 
وأفضى إلى مقتل المئات وأسر العشرات 
من الإسرائيليين، وأن وجوده في قطر لم 
يمنعه من التنســــيق مع قيادة الداخل في 
غزة بشــــأن الهجوم والترويج له سياسيا 
بعد ذلك، وهو أمر لا تحتج عليه الدوحة.

وبــــدأت صحيفة نيويــــورك تايمز في 
مقال افتتاحي لتوماس فريدمان بالإشارة 
إلى أموال قطرية تجــــاوزت المليار دولار 
وصلت إلى غزة على مدى سنوات لتتحول 
إلى أسلحة ورواتب لمقاتلين ممن شاركوا 
في الهجوم بدلا من أن تســــهم في تسهيل 

حياة أهل القطاع.
وتحرص الولايات المتحدة على إبقاء 
خطــــوط اتصال مفتوحة مــــع حماس عبر 
القطرييــــن، وســــبق أن انتهجت سياســــة 

مشابهة مع طالبان أفغانستان.
وقبــــل أن تعلــــن وســــاطتها لإطــــلاق 
النساء والأطفال كانت قطر قد حمّلت، في 
بيان لوزارة خارجيتها، إســــرائيل وحدها 
انتهاكاتها  بســــبب  التصعيد  مســــؤولية 
الفلسطيني  الشــــعب  لحقوق  المســــتمرة 
وآخرهــــا الاقتحامات المتكررة للمســــجد 
الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وتسعى إســــرائيل للبحث عن الجهة 
التي ساعدت حماس على تنفيذ هجماتها. 
وبعد أن برأت الولايات المتحدة إيران من 
التــــورط المباشــــر في الهجوم، ســــتتجه 
الأنظــــار إلى قيادات حمــــاس في الخارج، 

وخاصة في قطر.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن إنه لا يرى دليلا على وقوف إيران 

وراء الهجوم الذي 
شنته كتائب 

القسام، الذراع 
العسكرية 
لحماس، على

إســــرائيل رغم وجود علاقــــات قديمة بين 
الطرفين.

جانـــب  مـــن  التصعيـــد  كان  ولئـــن 
حماس يتم في الســـابق من خلال إطلاق 
صواريخ غيـــر فعالة -لأجـــل ذلك كانت 
إســـرائيل تقبـــل بوســـطاء وبعـــروض 
التهدئـــة – فقـــد أضحى الوضـــع اليوم 
مختلفـــا. ويتهم الإســـرائيليون حماس 
باســـتهداف المدنيين ســـواء بالقتل أو 
الأســـر، ولذلك ســـيبحثون عـــن أي جهة 
يكون لها دور بأي شـــكل من الأشكال في 
دعم حماس، وهو ما سيؤثر على عروض 

الوساطة القطرية.
وقـــال مصـــدر إن وســـطاء قطريين 
أجـــروا اتصـــالات عاجلـــة مـــع قيادات 
حمـــاس لمحاولة التفـــاوض على إطلاق 
إســـرائيليين  وأطفـــال  نســـاء  ســـراح 
تحتجزهـــم الحركة في غزة مقابل إطلاق 
ســـراح 36 امرأة وطفلا من الفلسطينيين 

المحبوسين في السجون الإسرائيلية.
وأضاف المصدر المطلع على ســـير 
المحادثات أن المفاوضات التي تجريها 
قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة منذ 

مساء السبت ”تمضي بشكل إيجابي“.
لكـــن لا توجـــد علامات علـــى حدوث 

انفراجة في ظل تعنت الجانبين.
وقال المصدر لرويتـــرز إن قطر على 
اتصـــال بقياديين من حماس في الدوحة 
وغزة منذ أن شـــنت الحركـــة هجوما من 
غزة واقتحمت بلدات إســـرائيلية وقتلت 
أكثـــر مـــن 700 إســـرائيلي واحتجـــزت 

العشرات من الرهائن.
وذكر المصدر أنه لم يتضح على وجه 
الدقة عدد النساء والأطفال الإسرائيليين 
الذين تعرض حماس إطلاق سراحهم في 
عملية التبادل المحتملة مقابل 36 سجينا 
فلســـطينيا من النساء والأطفال. ولم يتم 
الإعـــلان عن تفاصيـــل المفاوضات التي 
تركز على إطلاق سراح 36 فلسطينيا من 

السجون الإسرائيلية.
وأكّد المتحدث باســـم حركة حماس، 
محمد حمادة، الإثنين أنّ الحركة لم تتلق 
أي اتصالات أو وســـاطات مـــن أي جهة 

للوصول إلى اتفاق.
ولا يزال عدد الأســـرى الإسرائيليين 
المحتجزين في غـــزة غير واضح أيضا، 
لكن يُعتقد على نطاق واســـع أن حماس 
احتجزت نساء وأطفالا ومسنين وجنودا 

يوم السبت.
وأعلنت إســـرائيل أنها ستسعى إلى 
إطلاق سراح الرهائن، التزاما بمبدأ قائم 
منـــذ فترة طويلة ويقضـــي بعدم التخلي 

عن أي أسير.
ومع ذلك فإن الخيـــارات أمام رئيس 
الـــوزراء بنياميـــن نتنياهـــو لمهاجمـــة 
حماس بسبب توغلها في إسرائيل يمكن 
أن تكـــون محـــدودة نتيجـــة القلق على 
الكثير من الإسرائيليين الذين تم أسرهم 

في الهجوم.
قصـــف  بأعنـــف  إســـرائيل  وردت 
يطـــال قطاع غـــزة علـــى الإطـــلاق، مما 
أســـفر عن مقتـــل أكثر من 560 شـــخصا، 
ومـــن المحتمل أن تفكر في شـــن هجوم 

بري.
وترتبط قطر بخطوط اتصال مباشرة 
مع حماس. وفي السابق ساعد مبعوثون 
قطريون على التوسط في اتفاقات تهدئة 

بين الحركة وإسرائيل.

القاهرة ترغب في 

تمويل عاجل مقابل 

إرجاء تحرير سعر الجنيه
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 الخرطــوم - تضمّـــن قرار الســـودان 
اســـتئناف العلاقـــات مع إيـــران تأكيدا 
على أن قائد الجيش الســـوداني الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان يســـعى لتمتين 
علاقتـــه بطهـــران وإيصال رســـائل إلى 
دول الإقليـــم يفيد مضمونهـــا بأن لديه 
بدائـــل، فـــي وقت يقـــول فيـــه مراقبون 
مشـــاكل  سيســـبب  التوجـــه  هـــذا  إن 
إضافيـــة لقائد الجيـــش أكثر مما يجلب 

له مكاسب.
وعزز قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية 
في التاسع  مع إيران ما كشــــفته ”العرب“ 
من أغسطس الماضي ضمن مقال بعنوان 
”طهران تســــتثمر في الســــودان منفذا إلى 

بشــــأن قيام إيران بإرسال  البحر الأحمر“ 
شحنة أسلحة إلى الجيش السوداني عبر 
منطقة شرق الســــودان، مقابل تنفيذ وعد 
قيادات محســــوبة على الحركة الإسلامية 
لطهــــران بالتعــــاون معهــــا وتســــهيل مد 
نفوذهــــا فــــي البحــــر الأحمــــر إن قدمــــت 
للجيش دعما عسكريا سخيا يساعده على 

الصمود في الحرب.
ويقول مراقبون إن الخطوة ستكون 
لها أصـــداء ســـلبية علـــى مواقف قوى 
إقليميـــة ودولية عديدة مـــن الحرب في 
الســـودان تبنت رؤى غيـــر منحازة ضد 
قائـــد الجيش، ويصب هـــذا التطور في 
صالح قائد قوات الدعم الســـريع الفريق 

أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي 
حذر كثيرا من خطـــورة التوجهات التي 

يتبناها غريمه البرهان.
ويضيف هـــؤلاء أن قائد الجيش قد 
يكون حرق كل سفنه مع الكثير من الدول 
التـــي تـــرى في طهـــران خطـــرا إقليميا 
داهما وتتشكك في نواياها الخفية، إذ لا 
يخلو توقيت عودة العلاقات من رســـائل 
سياســـية، تفيد بأن هناك تحديا سافرا 
من جانب البرهان، وأنه مستعد لرهن ما 
تبقى من الســـودان المنهار لإرادة إيران 
وطموحاتها، وهو تفسير يقلب الطاولة 
عليه من قبل قوى ترفض اقترابا جديدا 

لطهران من البحر الأحمر.

ووصف عضو المجلس المركزي لقوى 
الحرية والتغيير، المعز حضرة، استعادة 
العلاقات مع إيران بالقرار ”العجيب“، لأن 
أولويات الســـودانيين في هـــذه المرحلة 
إيقـــاف الحرب وليس تدشـــين علاقات مع 
دول ”مشبوهة في المنطقة ولديها عداءات 

مع قوى إقليمية ودولية عدة“.
وأشـــار في تصريح خاص لـ”العرب“ 
إلى أن الخطوة تبرهن على أن فلول البشير 
”تهيمن علـــى كافة مؤسســـات الدولة، بما 
فيهـــا وزارة الخارجيـــة، وأن التصـــورات 
السياســـية تخضع لرؤيتها الضيقة، وأن 
التوجه الحالي يُعيد السودان إلى مرحلة 

ما قبل ثورة ديسمبر 2019“.

إعادة العلاقات الدبلوماسية: 

تأكيد جديد على تقارب البرهان مع إيران



 بيروت - قتلت إســـرائيل الاثنين ”عددا 
من المســـلحين المشـــتبه بهم“ تسللوا من 
لبنان، فـــي عملية تبنتهـــا حركة الجهاد 
الإســـلامي التي تقـــول إنها تشـــارك مع 
حركة حماس الإسلامية في الهجوم على 

إسرائيل.
ويقـــول متابعـــون إن عناصـــر مـــن 
الجهـــاد مـــا كانـــت لتتمكن من التســـلل 
عبـــر هـــذه المنطقة لولا حصـــول الحركة 
الفلســـطينية على ضوء أخضر من حزب 
الله، مشـــيرين إلى أن العملية تستهدف 
على ما يبدو تشتيت تركيز إسرائيل على 
الجبهـــة الجنوبية، حيـــث تخوض حربا 

مفتوحة مع حماس والجهاد.
وأورد الجيش الإســـرائيلي في بيان 
”في أعقـــاب تقرير أولي، قتل جنود جيش 
الدفاع الإســـرائيلي عددا من المشتبه بهم 
المســـلحين الذين تســـللوا إلى الأراضي 

الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية“.
وقال إنه يواصل ”تمشـــيط المنطقة“، 
التـــي تعرضـــت لقصف مدفعـــي وجوي 

استمر لساعات.

وأعلنـــت ســـرايا القـــدس، الجنـــاح 
العســـكري لحركة الجهاد الإســـلامي في 
بيان عبـــر تطبيق تلغرام، ”مســـؤوليتها 
عن العملية التـــي نفذت بعد ظهر الاثنين 
فـــي الجنـــوب اللبناني عنـــد الحدود مع 
فلســـطين المحتلة“، ضمن ”معركة طوفان 

الأقصى“.
اللـــدود  العـــدو  اللـــه،  حـــزب  وكان 
لإســـرائيل والذي أعلـــن دعمـــه للعملية 
التي تقودهـــا حماس واســـتهدف الأحد 

بقذائـــف مواقع إســـرائيلية فـــي منطقة 
حدودية متنازع عليها، قد سارع إلى نفي 

مسؤوليته عن التسلل.
وقـــال مكتبـــه الإعلامـــي ”لا صحـــة 
للمعلومـــات المتداولـــة عن اشـــتباك بين 
عناصر المقاومة والعدو الإســـرائيلي أو 

أي عملية تسلل إلى الداخل“.
وردا علـــى عمليـــة التســـلل، قصفت 
إســـرائيل تباعا عددا من القرى والبلدات 
الحدودية في جنوب لبنان، ما أســـفر عن 

مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله.
للإعلام،  الوطنيـــة  الوكالـــة  وأوردت 
وهـــي الوكالـــة الرســـمية في لبنـــان، أن 
”قـــوات الاحتـــلال الإســـرائيلي قصفـــت 
بالمدفعيـــة منطقـــة الضهيـــرة الحدودية 
فـــي القطـــاع الغربي وصولا إلـــى بلدات 

مروحين والبستان والزلوطية“.
وقال رئيس بلديـــة الضهيرة عبدالله 
الغريـــب ”تعرضـــت حقـــول زراعيـــة في 
أطراف البلدة لقصف مدفعي إســـرائيلي 
كثيـــف، ســـبقه دوي رشـــقات متقطعة“، 

استمر قرابة ثلاثة أرباع الساعة.
وسرعان ما توسّـــعت دائرة القصف 
لتشـــمل بلدات عدّة، بينها عيتا الشعب، 
وســـط تحليق مكثف لطائرات استطلاع 

إسرائيلية.

وأعلـــن الجيـــش اللبناني فـــي بيان 
تعـــرض خـــراج بلدتـــي عيتـــا الشـــعب 
والضهيـــرة ومناطـــق حدوديـــة أخـــرى 
”لقصف جوي ومدفعـــي من جانب العدو 
الإســـرائيلي“، داعيـــا ”المواطنـــين إلـــى 
اتخاذ أقصـــى تدابير الحيطـــة والحذر 
وعـــدم التوجـــه إلـــى المناطـــق المحاذية 

للحدود حفاظا على سلامتهم“.
وأفاد شـــهود عيـــان في بلـــدة عيتا 
الشـــعب بنزوح العشـــرات من العائلات 
اللبنانيـــة واللاجئـــين الســـوريين مـــن 
القصـــف  يســـتهدفها  التـــي  المناطـــق 

الإسرائيلي.
وحـــث رئيـــس بعثـــة الأمم المتحدة 
المؤقتـــة فـــي جنـــوب لبنـــان (يونيفيل) 
اللواء أرولدو لاثـــارو، الاثنين، الأطراف 
المعنيـــة على ”ممارســـة أقصـــى درجات 
ضبط النفس واســـتخدام آليات الارتباط 
والتنســـيق التي تضطلع بها اليونيفيل 
لمنع المزيد مـــن التصعيد“، وفق بيان عن 

المتحدث باسم القوة الدولية.
ويأتـــي التوتر بعد يـــوم على إعلان 
حزب الله، القوة السياســـية والعسكرية 
البـــارزة فـــي لبنـــان، الأحد، أنـــه أطلق 
”أعـــدادا كبيـــرة مـــن قذائـــف المدفعيـــة 
والصواريـــخ الموجّهة“ على ثلاثة مواقع 

إســـرائيلية فـــي منطقـــة مزارع شـــبعا 
المتنازع عليها.

وقـــال الجيش الإســـرائيلي إنـــه ردّ 
بقصف مدفعي على جنوب لبنان. وتجمع 
حزب الله، المدعوم مـــن طهران، بالجهاد 
الإســـلامي علاقة وثيقة. ويتلقى الطرفان 

دعما مباشرا من إيران.
ولا يخفي اللبنانيـــون ودول المنطقة 
هواجســـهم من أن يزج حزب الله بلبنان 
في الحرب الدائـــرة في غزة، لكن محللين 
يســـتبعدون أن يقـــدم الحـــزب على هذه 
الخطوة، لأنها ســـتدخل المنطقة في حرب 

موسعة لن يكون أحد مستفيدا منها.
وأعلـــن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
الـــرد  أن  الاثنـــين  نتنياهـــو  بنيامـــين 
الإســـرائيلي على الهجمات التي شنتها 
حماس الســـبت مـــن غزة ”ســـوف يغير 

الشرق الأوسط“.
وقـــال نتنياهو لمســـؤولين من بلدات 
بجنوب إســـرائيل ”ما ستواجهه حماس 
ســـيكون عنيفا ورهيبا. نحن في البداية 

فقط“.
وشـــنّت حركة حماس السبت هجوما 
مباغتا على إســـرائيل بالصواريخ وعبر 
التسلل البري والبحري. وخلف التصعيد 
حتـــى اللحظـــة أكثـــر مـــن 900 قتيل في 
الجانب الإسرائيلي و560 قتيلا في قطاع 

غزة والآلاف من الجرحى في الجانبين.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت، الاثنين، أنه أمر بفرض ”حصار 
كامـــل“ علـــى قطـــاع غـــزة الـــذي تديره 

حماس.
وفيمـــا يعمـــل الجيش الإســـرائيلي 
على إنقاذ نحو مئة إسرائيلي تحتجزهم 
الإســـلامي  والجهـــاد  حمـــاس  حركتـــا 
منـــذ هجوم الســـبت، أكّد عضـــو المكتب 
السياســـي لحمـــاس حســـام بـــدران أنّ 
الحركة لـــن تتفاوض حاليـــا على تبادل 

للأسرى طالما أن عمليتها مستمرة.
وقالـــت حماس مســـاء الاثنـــين إنها 
ستبدأ في إعدام أســـير مدني إسرائيلي 
مقابـــل أي قصف إســـرائيلي جديد على 

منازل المدنيين دون إنذار مسبق.
وفـــي اليـــوم الثالـــث مـــن الهجـــوم 
المباغت الذي نفذتـــه الحركة انطلاقا من 
قطـــاع غزة بحرا وبرا وجوا عبر مظلات، 
أعلن الجيش الإســـرائيلي أنه ”اســـتعاد 
على البلدات الواقعة جنوب  الســـيطرة“ 
قطـــاع غـــزة والتـــي هاجمتهـــا عناصر 
حماس وأوقعت فيها قتلى وأسرت عددا 

من الأشخاص.
ومع ذلك، قال المتحدث باسم الجيش 
دانيـــال هغـــاري للصحافيـــين إنـــه ”من 
المحتمـــل أن يكون ما زال هناك إرهابيون 

في المنطقة“.
الدفـــاع  وزيـــر  أعلـــن  ذلـــك،  بعـــد 
الإسرائيلي يوآف غالانت أنه أمر بفرض 
”حصـــار كامل“ على قطـــاع غزة. وأضاف 

غالانت فـــي بيان مصور ”نفرض حصارا 
كامـــلا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام 
ولا ماء ولا غاز… كل شـــيء مغلق“، علما 
بأن الدولة العبريـــة تفرض منذ أكثر من 
15 عاما حصارا على القطاع حيث يعيش 
2.4 مليـــون نســـمة، مع الســـماح بدخول 
السلع الغذائية والأساسية عبر إسرائيل.

وقال غالانت ”نحـــن نقاتل حيوانات 
ونتصرف وفقا لذلك“. 
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 القاهرة - تصاعد ما يســــمى بـ“حرب 
المصريــــة  الحكومــــة  بــــين  التوكيــــلات“ 
أحمــــد  المحتمــــل  الرئاســــي  والمرشــــح 
الطنطــــاوي بعــــد إعلانه جمــــع أنصاره، 
السبت المقبل، من عدة محافظات والذهاب 
بهــــم إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات 

لوضعها أمام الأمر الواقع.
جاء ذلك بعد قبــــول هيئة الانتخابات 
أوراق ترشــــح فريد زهران، رئيس الحزب 
المصري الديمقراطــــي، واكتمال التزكيات 
يمامة،  عبدالســــند  للمرشــــح  البرلمانيــــة 
رئيــــس حزب الوفــــد الليبرالــــي، وأصبح 
حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري 
وجميلة إســــماعيل رئيسة حزب الدستور 
على مقربة من قبول ترشــــحهما بعد جمع 
التزكيــــات البرلمانيــــة المحددة بعشــــرين 

عضوا في مجلس النواب.
ودعــــا الطنطاوي، رئيــــس حزب تيار 
الكرامــــة الســــابق، في مقطــــع فيديو بثه 
الأحــــد علــــى فيســــبوك، المواطنــــين إلى 
الوقوف أمــــام مكاتب التوثيق الرســــمية 
(الشــــهر العقــــاري) والتمســــك بتحريــــر 
التوكيلات لترشــــيحه لانتخابات الرئاسة 

وعدم التنازل عن هذا الحق بأي شكل.
ويرغب مرشح المعارضة في استثمار 
ضغوط خارجيــــة على الحكومة المصرية، 
ممثلــــة فــــي مطالبــــة البرلمــــان الأوروبي 
بحتميــــة عقد انتخابات رئاســــية بطريقة 
نزيهة والتركيز عليه شــــخصيا، ليستثمر 
الزخــــم فــــي المزيد مــــن إحراج الســــلطة 

وكشف أي توجهات سلبية.
وحال عدم تغير الوضع سوف يتوجه 
الطنطــــاوي بصحبــــة وفــــد مــــن حملتــــه 
ورؤســــاء الأحزاب الذين أعلنــــوا تأييده 
إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بالنظر في 
الشــــكاوى التي تقدمت بها حملته لمجلس 
الهيئة السابق، ومنع مواطنين من تحرير 

التوكيلات الرئاسية.
ولم يخف المرشح المحتمل نيته تنظيم 
وقفات احتجاجية وإعلان ترشحه رسميا 
للانتخابات من تلقاء نفســــه، سواء قُبلت 
أوراقه أم لا، على أن يحشــــد أنصاره أمام 
هيئــــة الانتخابات لتقديم التوكيلات التي 

سيملؤها في الشارع من الناس.
بعــــث هــــذا الموقــــف برســــائل تهديد 
مباشــــرة للحكومــــة، مفادها أنهــــا إذا لم 
تتراجع عن المضايقات ومحاولة إقصائه 
من المشــــهد الانتخابي عليهــــا أن تتحمل 
مسؤوليتها وتقف في وجه أنصاره الذين 
ســــيتم حشــــدهم بغرض إلزامهــــا بقبوله 

عنوة كمرشح رئاسي.
وطالــــب حــــزب المحافظــــين المعارض 
توكيــــلات  لجمــــع  بالحشــــد  أعضــــاءه 
للطنطاوي، وقال أمينه العام طلعت خليل 
إن ما يحــــدث من بعض دوائر  لـ“العرب“ 
السلطة يحمل تشــــويها معنويا لمجرد أن 
الرجل له حاضنة شــــعبية، ويبدو أن ذلك 

أصبح مقلقا لجهات حكومية.
أحــــزاب   9 هنــــاك  أن  خليــــل  وأكــــد 
معارضــــة قــــررت دعــــم الطنطــــاوي فــــي 
انتخابات الرئاســــة من إجمالي 11 حزبا 
تمثل الحركــــة المدنية المعارضة، لافتا إلى 
أن التضييــــق الحاصل دفع هذه الأحزاب 
إلى جمــــع توكيلات من المواطنين بطريقة 
”البصمة“، والتوقيع على أوراق شــــبيهة 
لتلك الموجودة في مكاتب التوثيق لإثبات 

شعبية الطنطاوي.
الشــــاب  المعارضة  مرشــــح  ويواجــــه 
مشــــكلة مرتبطة بعــــدم اســــتيفاء أوراق 
ترشــــحه لانتخابات الرئاسة، لأنه يحتاج 
إلى تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء 
مجلــــس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 25 
ألــــف مواطن، يحق لهــــم الانتخاب في 15 

محافظة على الأقل.
ويشــــكو الطنطــــاوي مــــن مضايقات 
جعلتــــه عاجــــزا عــــن جمــــع التوكيــــلات 
المطلوبة للترشــــح بســــبب منــــع أنصاره 

مــــن دخول مكاتب التوثيــــق أو ترهيبهم، 
وامتنــــاع بعض موظفي الشــــهر العقاري 
عن الســــماح لمواطنين بعمــــل توكيلات له 

ووضع عراقيل غير قانونية.
وجمعــــت حملــــة الطنطــــاوي، حتــــى 
مســــاء الأحــــد، وفقــــا لتقديراتهــــا، 7741 
توكيلا وأغلبهم من المصريين في الخارج 

استجابة لمبادرة ثلاثة أيام من الأمل.
ولــــم تعلّق أي جهة رســــمية أو هيئة 
الانتخابــــات علــــى تهديــــدات الطنطاوي 
لتجنب الدخول في صدام مباشــــر يجلب 
له المزيــــد من التعاطف أو يورط الحكومة 

في تهمة استهدافه.
وقــــال الطنطاوي فــــي فيديو بثه على 
مواقع التواصل الاجتماعي ”هناك مسار 
سيتم الإعلان عنه يوم السبت الرابع عشر 
من أكتوبر، تزامنا مع غلق باب الترشــــح 
للانتخابات الرئاســــية، وهــــذا يعني أنه 
سيتم منعي رسميا من الترشح، وسأطرح 
المسار الذي لن أفصح عن تفاصيله حاليا، 

على الناس ليقبلوه أو يرفضوه“.
وكشفت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن المســــار الذي يلوح الطنطاوي بالسير 
فيه خطأ ويتعلق بتنظيم وقفة احتجاجية 
ضخمــــة فــــي ميــــدان التحريــــر بوســــط 
القاهــــرة، والذي كان رمــــزا لثورتي يناير 
2011 ويونيو 2013 لإسقاط نظامي حسني 

مبارك والإخوان.
وهنــــاك شــــريحة مــــن المواطنين ترى 
أن مــــا تفعله دوائــــر حكومية من تضييق 
علــــى الطنطــــاوي يعمق توريط الســــلطة 
فــــي أزمــــات جديــــدة، في وقــــت أصبحت 
فيــــه الانتخابات الرئاســــية محل اهتمام 

ومتابعة من جهات دولية.

تبــــرر دوائــــر رســــمية التضييق بأن 
الطنطــــاوي يرفــــض التبــــرؤ مــــن موقفه 
الداعــــم لجماعــــة الإخــــوان التي تصطف 
خلفــــه وتعلن مســــاندته كنوع مــــن الثأر 

السياسي من النظام الحالي.
أن علاقة  وأكد طلعت خليل لـ“العرب“ 
الطنطاوي بالإخوان ”ادعاءات، والسلطة 
حسمت موقفها بألا يكون موجودا ضمن 
المرشــــحين لانتخابات الرئاسة، ما يجعل 
هذا الاستحقاق مشــــكوكا في مصداقيته 
وكأنــــه لم يكن، حتى لــــو كان هناك اثنان 
من المرشحين ينتميان إلى المعارضة، ومن 

غير المتوقع أن تحدث انفراجة قريبا“.
وزادت عملية الترهيب التي يتعرض 
لها مؤيدو الطنطــــاوي من التعاطف معه 
خــــلال جولاته الانتخابيــــة وظهر التفاف 
البعــــض مــــن المواطنين حولــــه ورغبتهم 
فــــي توثيق التوكيــــلات، لكنهم يواجهون 
منعا بمكاتب الشهر العقاري، وأغلبهم لا 

ينتمون إلى الإخوان.
وأخذت أصــــداء معركة التوكيلات مع 
تصاعد التراشــــق بعدا حقوقيا خارجيا، 
وأصبحــــت الانتخابــــات الرئاســــية فــــي 
مصــــر تحظى باهتمــــام منظمات حقوقية 
ومؤسسات دولية، في ظل استمرار تعنت 
دوائر حكوميــــة ضد الطنطاوي ومحاولة 
إقصائــــه من المشــــهد الانتخابي بحرمانه 

من استكمال جمع توكيلات الترشح.
وتتوقــــع دوائر سياســــية أن تســــمح 
الحكومــــة بانفراجــــة فــــي التوكيلات في 
الأيــــام الأخيرة قبــــل غلق باب الترشــــح 
الســــبت المقبل، ما يدحــــض الحجج التي 
روجهــــا لمنــــع مؤيديه مــــن الحصول على 
التوكيــــلات اللازمــــة، لكنــــه لــــن يتمكــــن 
مــــن اســــتيفائها لضيق وقــــت الانفراجة 

المحتملة.

استنفار على الحدود مع لبنان

الطنطاوي يحرج النظام المصري

تصعيد على الجبهة الشمالية 

بغاية تشتيت تركيز إسرائيل على غزة

حرب التوكيلات تتصاعد 

بين أحمد الطنطاوي 

والحكومة المصرية
حماس تتوعد بإعدام أسير إسرائيلي مع كل قصف للقطاع

والقصف  التســــــلل  عمليات  تشكل 
الشــــــمالية  الجبهة  ــــــى  عل ــــــرة  الدائ
ــــــف الضغــــــط عــــــن  ــــــة لتخفي محاول
حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
في قطاع غزة الذي يســــــتعد سكانه 
انتقامية  إســــــرائيلية  لسيناريوهات 
أقــــــل ما يقــــــال عنها إنهــــــا مخيفة، 
والتي بدأ التمهيد لها بقصف جوي 

مكثف تلاه حصار مطبق.

تسعة أحزاب 

معارضة قررت 

دعم الطنطاوي

طلعت خليل

 القــدس - بدت مدينــــة القدس الاثنين 
كمدينة أشــــباح بشطريها الشرقي المحتل 
والغربــــي في اليــــوم الثالث مــــن هجوم 

حركة حماس على إسرائيل.
فــــي ســــوق خــــان الزيــــت، الســــوق 
الرئيســــي في البلدة القديمــــة للقدس، لم 
تفتح إلا قلة مــــن المتاجر أبوابها. وتقول 
مــــاري بحبــــح (أربعينيــــة) قــــرب محــــل 
للخضــــار بــــدت منتجاتــــه ذابلة بســــبب 
الإغــــلاق ”النــــاس في حالة مــــن الخوف 
والقلــــق“، مضيفة ”القــــدس باتت مدينة 

أشباح بالفعل“.
الفلســــطينيين  أن  إلــــى  وتشــــير 
”مضطرون إلى الذهاب إلى أعمالهم، لكن 
يشعرون بالقلق من التعرّض للإساءة في 

الشارع الإسرائيلي بسبب الحرب“.
في الجــــزء الغربي مــــن المدينة، تردّد 
الإســــرائيلية ســــارة (70 عامــــا) أصــــداء 
القلــــق ذاته، قائلة ”لا يوجد أي شــــخص 
في الشــــوارع ولكن هذا أمر طبيعي. إنها 

حرب“.
خصوصا  خائفون،  ”الناس  وتضيف 

الذين لديهم أولاد في الجيش“.
وأعلنت حركــــة حماس الســــبت بدء 
التي تشــــكل  عمليــــة ”طوفــــان القــــدس“ 
هجوما غير مســــبوق على إســــرائيل، تمّ 
بــــرا وبحرا ومن الجو بواســــطة مظلات، 
وترافق مع إطــــلاق الآلاف من الصواريخ 
مــــن قطاع غزة. وتمكنــــت عناصر حماس 
من التســــلل إلى مناطق إســــرائيلية عدة 
محاذيــــة للحدود مع قطاع غزة وأســــرت 
مئة شــــخص وقتلت أكثر مــــن 900، وفق 

السلطات الإسرائيلية.
وأصابت العملية صدمة في إسرائيل 
التــــي أعلنت أنهــــا في حــــرب، وتوعدت 

حماس بدفع الثمــــن، وتواصل منذ ثلاثة 
أيام حملة قصف عنيف على قطاع غزة.

في بـــاب الخليل في البلـــدة القديمة، 
فتحت أعداد صغيـــرة من محلات التحف 
وبعض  أبوابها،  الســـياحية  والتذكارات 
المقاهي فـــي محيط كنســـية القيامة، لكن 

المنطقة خلت من السياح.
عند باب العمود المكتظ عادة بالسكان، 
خــــلا الموقــــع إلا من عدد مــــن جنود حرس 
الحدود والشرطة الإسرائيلية الذين نصبوا 
متاريس حديدية للتدقيق في هويات المارة 
وتفتيشــــهم. وتحدّث فلســــطينيون لوكالة 
فرانس برس عن تضييق يتعرضون له من 

قوات الأمن الإسرائيلية.

ويـــروي حـــازم (42 عاما) الـــذي قدم 
من حي ســـلوان المجـــاور ”طلبت عناصر 
الشـــرطة والجنـــود منـــي الخـــروج مـــن 
الســـيارة وقاموا بتفتيشها. وجدوا فيها 
مفكا لفحص الكهربـــاء، فصفعني أحدهم 
صفعـــة (..) وعندمـــا أراد آخرون الهجوم 
علي، قام ضابـــط عربي بإيقافهم وقال لي 
أن أضعـــه في المرة القادمـــة في صندوق 

للعدة“.
بائـــع  البيتونـــي،  محمـــد  ويشـــير 
المعجنات المتجول، الـــذي يقيم في البلدة 

القديمة إلـــى أن ”المدينة خالية لأن معظم 
ســـكان القـــدس يعيشـــون في كفـــر عقب 
وشـــعفاط وراس خميـــس خلـــف الجدار 
مع الضفة  وإســـرائيل أغلقت معابرهـــا“ 

الغربية المحتلة.
ويقـــول إن مجموعـــة مـــن الوحدات 
الخاصـــة الإســـرائيلية طلبت مـــن أفراد 
عائلتـــه عدم الجلوس أمام بـــاب منزلهم، 
تحـــت طائلة ”إلقـــاء قنابل الغاز المســـيل 

للدموع“ في حال عدم الاستجابة.
ويضيـــف ”يريدون تنفيـــس غضبهم 

فينا“.
وعنـــد منطقة محطة القطـــار القديمة 
التـــي تعج عادة بـــرواد المطاعم والمتاجر 

في الجزء الغربي، كانت المحلات مغلقة.
ويقول الإســـرائيلي إيتامـــار تاراغان 
الـــذي يديـــر المحطة، ”نشـــعر أننـــا غير 

قادرين على التنفس“.
ويضيف، تعليقا على احتجاز حماس 
إســـرائيليين، ”حتى لو لم يكونوا أولادك، 
تشـــعر بالصدمة. لا نعلم كيف حدث هذا. 

نشعر وكأننا نموت من الداخل“.
ويتابع ”لن نعيد فتح المحلات غدا ولا 
اليـــوم الذي يليه“، مشـــيرا إلى أن بعض 
المتاجـــر قـــررت فتـــح أبوابها ”مـــن أجل 

الطبخ للجنود وخدمات الإنقاذ“.
ومـــا زال هنـــاك بعـــض الســـياح في 
المدينة. وأعرب البعض عن قلقهم بشـــأن 
قدرتهم على المغادرة جوا مع إلغاء الكثير 

من الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.
ويقول جايســـون ليونز، وهو ســـائح 
أميركـــي (54 عاما)، وهو يدخّن أمام فندق 
”كينـــغ دافيـــد“ الفخم مع صديقـــه موراي 
هوبرفلد (60 عاما) الذي قدم من نيويورك، 

إن ما حدث ”محبط للغاية“.

القدس بشطريها تحولت إلى مدينة أشباح

الفلسطينيون مضطرون 

إلى الذهاب إلى أعمالهم، 

لكن يشعرون بالقلق من 

ض للإساءة في الشارع 
ّ
التعر

الإسرائيلي بسبب الحرب

الرد الإسرائيلي على 

هجمات حماس سوف 

يغير الشرق الأوسط

بنيامين نتنياهو



 بغــداد - منحـــت الأحـــداث الداميـــة 
الجارية في غزّة ومناطق إسرائلية رجل 
الدين الشيعي مقتدى الصدر فرصة قطع 
حالة الانكفاء السياســـي التي يعيشـــها 
منذ أشـــهر، في ظل التراجع الواضح في 
شـــعبيته وعدم اهتمام الشارع العراقي 
بتعاليقه الخارجة عن المألوف، وتجاهله 
لدعواته إلى التظاهر، بعد أن كانت قدرته 
على تحريك الشارع أحد أمضى أسلحته 

في مواجهة خصومه السياسيين.
ودعـــا زعيـــم التيـــار الصـــدري إلى 
مظاهـــرة مليونية موحدة يـــوم الجمعة 

المقبل في بغداد دعما للفلسطينيين.
وتمثّـــل الدعـــوة إلـــى المليونية أمرا 
معهودا لـــدى الصدر الـــذي أبدى خلال 
سياســـية  طموحات  الأخيرة  الســـنوات 
كبرى وصلت حدّ ســـعيه للســـيطرة على 
البرلمان والحكومة، مســـتغلا فشـــل أبرز 
منافســـيه من داخل العائلة السياســـية 
الشيعية في قيادة البلاد في مقابل تزايد 
شـــعبيته باعتبار عدم مشـــاركته بشكل 
مباشر في تجربة الحكم القائمة منذ أكثر 

من عقدين، والتي توصف بالكارثية.
وكان مقتـــدى قـــد انخرط بقـــوّة في 
الحراك الجماهيري الكبير الذي شـــهده 
العـــراق ســـنة 2019، قبـــل أن يكتشـــف 

المتظاهـــرون أنّ الرجل اختـــرق حراكهم 
بهدف التحكّم في مداه ومنعه من تهديد 
النظـــام الـــذي يأمـــل الصدر نفســـه في 

قيادته.
وتجلّـــى تراجـــع جماهيريـــة زعيـــم 
التيار الصدري في عدم استجابة الشارع 
مؤخّـــرا لدعوتـــه إلى تجديـــد انتفاضة 

أكتوبر في ذكراها السنوية الرابعة.
ومنذ ظهـــوره بعد الغـــزو الأميركي 
للعراق، عرف مقتدى الصدر بتصريحاته 
النارية وبتعاليقـــه الصادمة حدّ الغرابة 

في الكثير من الأحيان.
وقد حرص دائما على الظهور بمظهر 
رجـــل الدين البارز باعتبـــار انتمائه إلى 
أســـرة آل الصدر ذات المكانـــة في مجال 
التدين الشيعي. كما قدّم نفسه للعراقيين 

كمصلح وكمقاوم شرس للفساد.
غيـــر أنّـــه لـــم يســـتطع أنّ ينفصـــل 
بالكامل عـــن منظومة الفســـاد المتغلغلة 
بعمق في مفاصل الدولة العراقية. وكان 
فـــي كل مرّة يواجه فيهـــا تياره فضيحة 
فســـاد يلجأ إلى تحميل أفراد في التيار 
مسؤولية ذلك ويسارع لتجميد نشاطهم، 
بـــل منعهم من مغـــادرة أماكن معينة في 
بعض الأحيان حيث ينصّب نفسه قاضيا 

ومنفّذا للأحكام في الآن ذاته.

وقال الصدر في بيان أصدره الاثنين 
إنـــه ”من الواجب علينـــا نحن العراقيين 
المجاهديـــن المقاومين للاحتلال الأميركي 
وكل محب للقضية الفلسطينية الخروج 
بمظاهـــرات مليونية ســـلمية موحدة في 
ســـاحة الإصـــلاح والمظلومـــين: ســـاحة 
التحريـــر ليرتفـــع صـــوت الجهـــاد من 

العاصمة العراقية بغداد“.
كمـــا طلـــب مـــن المتظاهريـــن ”حرق 
الأعـــلام  ورفـــع  الإســـرائيلية  الأعـــلام 
الفلســـطينية جنبا إلى جنـــب مع العلم 

العراقي“.
كمـــا حـــدّد موعـــد التظاهـــر بـ“يوم 
الجمعـــة القادم بعد صلاة جمعة موحدة 
في زحف مليوني من جميع المحافظات“، 
معتبـــرا أن الخطوة ”إثبات للفاســـدين 
والظالمين أننا مســـتمرون بدعم الإصلاح 

والمقاومة“.
ودعت الرئاســــة العراقيــــة من جهتها 
المجتمــــع الدولي إلى تحمل مســــؤولياته 
وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. وقالت 
في بيان ”نجدد موقف العراق الثابت إزاء 
القضية الفلسطينية وبما يعبر عن الدعم 
الكامل للشعب الفلســــطيني في نيل كامل 
حقوقه المشروعة، وندين بشدة الاعتداءات 

الوحشية التي تمارس ضده“.
وقالت الحكومة العراقية على لســـان 
متحدثها باسم العوادي إن العراق ”يؤكد 
موقفـــه الثابـــت، شـــعبا وحكومة، تجاه 
القضية الفلســـطينية ووقوفه إلى جانب 
الشـــعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته 
ونيل كامل حقوقه المشروعة“، معتبرة أنّ 
”الظلم، واغتصاب هذه الحقوق، لا يمكن 

أن ينتج سلاما مستداما“.
ومـــا زالـــت القضيـــة الفلســـطينية 
مـــن  واســـعة  شـــرائح  بدعـــم  تحظـــى 
العراقيين الناقمين، ليس على إســـرائيل 
تحديـــدا، لكن علـــى داعمتهـــا الولايات 
المتّحدة في المقام الأول، والتي يحمّلونها 
مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلدهم 
بفعل غزوها له وتدميرها لبناه التحتية 
ومؤسســـاته اســـتنادا إلى أدلّة مفبركة 

وتعلاّت واهية.

لكـــنّ خروجهـــم المتوقّـــع للتظاهـــر 
دعما للفلســـطينيين لن يكون بالضرورة 
اســـتجابة لمقتدى الصدر، نظرا لما عرف 
عنـــه مـــن اســـتغلاله لتحرّكات الشـــارع 

وتجييرها لمصلحته.
ســـبتمبر  منتصـــف  فـــي  وصـــدرت 
الماضـــي دعوة إلـــى التظاهر فـــي بغداد 
احتجاجـــا على ســـوء الأوضاع وفشـــل 
حكومـــة الإطار التنســـيقي بعد عام على 
تشكيلها في حل مشـــاكل البلاد، تبنّتها 
حركة تطلق على نفسها اسم ”متظاهري 

الشعب“.

لكـــن شـــكوك العديد مـــن الملاحظين 
اتجهـــت صـــوب وقـــوف رجـــل الديـــن 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر وراء الدعوة 
باعتباره سيكون أكبر المستفيدين من أي 
عملية تسخين للشـــارع العراقي، بعد أن 
عانى التهميش ضمن العائلة السياسية 
الشـــيعية التي ينتمي إليها ولم يحصل 
علـــى المركـــز القيادي فـــي تجربة الحكم 
القائمة، والذي لطالما اعتبره حقا أصيلا 

له.
ورأى البعض أنّ البيان المذكور حمل 
ملامـــح الخطـــاب السياســـي الصدري، 
معتبريـــن أنّ ضعف الاســـتجابة لدعوة 
التظاهـــر مثّـــل مظهـــرا آخـــر لتراجـــع 
شـــعبية الصدر وهزيمة سياسية أخرى 
لـــه تضـــاف إلى سلســـلة الهزائـــم التي 
ظـــل يراكمهـــا منذ فشـــله فـــي مواجهة 
خصومه المتجمعين تحـــت يافطة الإطار 
التنسيقي، وعدم قدرته على فرض نفسه 
كقـــوة مؤثرة في البرلمـــان ومتحكمة في 

تشكيل الحكومة.
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تظاهر العراقيين دعما 

للفلسطينيين ليس 

بالضرورة استجابة لمقتدى 

الصدر المعروف عنه 

استغلاله لتحركات الشارع

 الكويــت - أعلنت الكويت، الاثنين، عن 
عزمها تجهيز البنية التحتية لتطوير حقل 
الدرة البحري للغاز، في خطوة لم تغب عن 
خلفيتها مطالبة إيـــران بحصة في الحقل 
الذي تقـــول الكويـــت والســـعودية إنّهما 
تمتلـــكان الحـــق الحصري في اســـتغلال 
ثرواتـــه، دون وجـــود أي حقوق لأي طرف 

ثالث.
وجاء الإعلان الكويتي على لسان وزير 
النفط سعد البراك بمناسبة انعقاد مؤتمر 
حـــول إســـتراتيجية الطاقة فـــي الكويت، 
وذلك بعد أيام على إقدام إيران على خطوة 
وصفت بالمســـتفزّة وتمثّلت في قيام وزير 
داخليتها أحمد وحيـــدي بزيارة إلى حقل 
الدرّة، أو آرش بحسب التسمية الإيرانية.

وربطـــت وســـائل إعـــلام كويتية بين 
الخطـــوة الإيرانية وزيارة قـــام بها لاحقا 
وزيـــر الدفـــاع الكويتـــي الشـــيخ أحمـــد 
الفهد إلـــى قاعدة محمد الأحمـــد البحرية 
وتوجيهه القـــوات الموجودة هناك بتوخي 
والجاهزيـــة  اليقظـــة  درجـــات  ”أقصـــى 
والاســـتعداد لحفـــظ أمن الوطن وســـلامة 

مياهه الإقليمية“.
وجـــاءت زيـــارة وحيدي التـــي أعلنت 
عنهـــا وكالـــة الأنبـــاء الإيرانيـــة ”إرنـــا“، 
الخميس الماضي، غداة إعلان الكويت قبل 
ذلـــك بيوم واحد عن نيتها تشـــغيل الحقل 
بالكامل بحلول سنة 2029، بحسب ما جاء 
على لسان شيماء الغنيم نائبة المدير العام 

لشركة النفط الكويتية.
مؤسســـة  إســـتراتيجية  وتســـتهدف 
البتـــرول الكويتية المملوكـــة للدولة زيادة 
إجمالـــي إنتـــاج النفط إلـــى أربعة ملايين 
برميـــل يوميا بحلـــول عـــام 2035. وقالت 
منظمـــة البلدان المصـــدرة للبترول ”أوبك“ 
إنّ إنتـــاج الكويـــت مـــن الخام بلـــغ نحو 
2.55 مليون برميل يوميا في المتوســـط في 

أغسطس الماضي.
سعوديا  وتنتقد إيران اتفاقا كويتيا – 
وقع العام الماضي لتطوير الدرة الذي تقدر 

احتياطياتـــه المؤكـــدة بنحـــو 20 تريليون 
قدم مكعبة، وقالت في وقت ســـابق إن لها 
حصة في الحقل ووصفت الاتفاق بأنه غير 

قانوني.
وقال البراك في وقت سابق إن الكويت 
والسعودية لهما حقوق حصرية في الدرة، 
ودعا إيـــران إلى دعم صحـــة مزاعمها من 
خلال ترســـيم حدودها البحرية أولا. وقال 
في وقـــت لاحق إن الكويت ســـتبدأ الحفر 

والإنتاج دون انتظار ترسيم الحدود.
وقال الشـــيخ نواف ســـعود الصباح، 
البتـــرول  لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الكويتيـــة، الاثنين، إن شـــركة نفط الكويت 
الكويتيـــة  البتـــرول  لمؤسســـة  التابعـــة 
تســـتهدف زيادة الطاقـــة الإنتاجية للنفط 
إلى 3.65 مليـــون برميل يوميا بحلول عام 
2035، فـــي إطـــار الإســـتراتيجية الجديدة 
لتحقق نحو 11 مليـــار دولار من العائدات 
الإضافيـــة للدولـــة في الســـنوات الخمس 

المقبلة.
نفـــط  شـــركة  أن  الصبـــاح  وأضـــاف 
الكويـــت التي تنتج نحو 90 فـــي المئة من 
النفـــط الكويتي تعتزم الصعـــود بالطاقة 
الإنتاجيـــة من الغاز إلـــى 1.5 تريليون قدم 

مكعبة بحلول عام 2040.
وأظهـــر مقطـــع فيديـــو تم عرضه في 
المؤتمـــر المذكـــور أن مؤسســـة البتـــرول 
الكويتية تستهدف زيادة طاقة التكرير إلى 
1.6 مليون برميـــل يوميا في الداخل و425 
ألف برميل يوميـــا في الخارج بحلول عام 

.2025
وقال البراك أيضا إن الشركة الحكومية 
الكربونية  بالانبعاثات  الوصول  تستهدف 

إلى صافي صفر بحلول عام 2050.
وقال بـــدر العطـــار، العضـــو المنتدب 
للتخطيط والتمويل في مؤسســـة البترول 
الكويتية، إن المؤسســـة والشركات التابعة 
لهـــا تعتزم اســـتثمار 110 مليـــارات دولار 
لتحقيـــق الأهـــداف الإســـتراتيجية في ما 

يتعلق بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

 عدن - بدأت محافظة حضرموت ذات 
الموقـــع الإســـتراتيجي المطـــل على بحر 
العرب بجنوب شـــرق اليمن تشكّل نقطة 
افتـــراق مصالح نهائي بين الســـعودية 
وحـــزب الإصـــلاح، الفـــرع اليمنـــي من 
والـــذي  المســـلمين،  الإخـــوان  جماعـــة 
يرصد بقلق قيـــام المملكـــة بإلغاء دوره 
السياسي والعســـكري تدريجيا والمرور 
إلى اســـتخدام قوات مرتبطة بها بشكل 
مباشر في بسط ســـيطرتها على مناطق 
يمنيـــة ذات أهميـــة خاصـــة بالنســـبة 
إليها، استعدادا لمرحلة ما بعد التسوية 
والجاري  اليمنـــي  للصراع  السياســـية 

عليها العمل في الوقت الحالي.

بشـــدّة  الإصـــلاح  حـــزب  وانتقـــد 
ترتيبات عســـكرية تقوم بها الســـعودية 
في حضرمـــوت، لكونها تمثّل بالنســـبة 
إليه بداية اقتلاعـــه من أهم معقل له في 

شرق اليمن.
ووصلـــت الأســـبوع الماضـــي إلـــى 
المحافظة تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة 
لقوات درع الوطن، قادمة من الســـعودية 
حيث تمّ تنظيمها وتسليحها وتدريبها، 
وشـــرعت فـــي الانتشـــار فـــي مديريات 
الـــوادي الواقعة ضمن مناطق ســـيطرة 
قوات المنطقة العســـكرية الأولى التابعة 

لحزب الإصلاح.
وكانت قوات درع الوطن قد أنشـــئت 
بموجب قـــرار أصـــدره رئيـــس مجلس 

القيادة الرئاسي رشـــاد العليمي أواخر 
ينايـــر الماضـــي لتكـــون تحـــت إمرتـــه 
باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وحمل ســـيف الحاضري المستشـــار 
الإعلامي الســـابق لعلي محســـن صالح 
الأحمر، القيادي في حزب الإصلاح الذي 
ســـبق أن شـــغل منصب نائـــب الرئيس 
اليمني الســـابق عبدربّه منصور هادي، 
بشـــدّة على قوات درع الوطـــن قائلا إنّ 
مهمّتهـــا منذ إنشـــائها لم تكـــن ”تأمين 
(قصـــر) معاشـــيق في عـــدن، ولن تلعب 
أي دور في معركة الشرعية مع ميليشيا 

الحوثي“.
وقال في تعليقـــات عبر منصة إكس 
”هذه القوات أُنشـــئت من أجـــل إحلالها 

بديـــلا عن الجيش الوطني في ســـيئون 
وصولا إلى آخر نقطة في العبر“.

وأضاف ”طريقة الانضمام إلى قوات 
درع الوطـــن تخضـــع لشـــروط مناطقية 
وصلت إلى حد رفض انضمام من يُعتقد 

أن أصولهم ليست حضرمية“.
وختم بالقول ”مَلْشَـــنة اليمن جريمة 
التحالـــف العربـــي الذي جـــاء من أجل 
القضاء على ميليشـــيات إيـــران، فذهب 
للتحالف معها وإنشاء ميليشيات عديدة 
مناطقيـــة وجهوية ودينيـــة“، معتبرا أن 
”الجمهوريـــة اليمنيـــة يتـــم تفخيخهـــا 
بموافقة من يُعتقد أنهم معنيون بالدفاع 

عنها قادة وأحزابا“.
وسبق للحاضري أن هاجم التحالف، 
قائلا خلال لقـــاء تلفزيوني إنّه ”هندس 
الشـــرعية  مؤسســـات  وتعطيل  تفكيـــك 
وحوّلهـــا إلـــى مجـــرد يافطـــة لتمريـــر 

سياساته خلافا للأهداف المعلنة“.
ويعكس مثل هذا الخطاب الإخواني 
حالـــة امتعـــاض تعـــمّ صفوفهـــم بفعل 

الانكماش المتسارع لنفوذهم في مناطق 
جنـــوب وشـــرق اليمن بعد أن خســـروا 
معظم مناطق سيطرتهم في شمال البلاد 
لمصلحة جماعة الحوثي التي تمكنّت من 
السيطرة على صنعاء سنة 2014 بعد أن 
ألحقت الهزيمـــة بقواتهم فـــي محافظة 

عمران شمالي العاصمة اليمنية.
ويصارع الحزب الإخواني للمحافظة 
علـــى ما بقـــي له من مناصـــب أمنية في 
محافظة أبين بجنوب اليمن، بعد أن أقدم 
المحافظ أبوبكر حســـين سالم على إقالة 
قائد قوات الأمن الخاصة محمد العوبان 

المنتمي إلى الحزب.
وأثار القرار حفيظة جماعة الإخوان 
مـــا اســـتدعى تدخـــل وزيـــر الداخليـــة 

في الحكومـــة اليمنية إبراهيـــم حيدان 
المحســـوب بدوره علـــى جماعة الإخوان 
مطالبا بإلغـــاء القرار باعتباره ”تجاوزا 

للصلاحيات المخولة حسب القانون“.
لكن محافـــظ أبين أصرّ علـــى تنفيذ 
قـــراره الـــذي قـــال إنّـــه جاء بنـــاء على 

مطالبات شعبية وأمنية.
ويرى متابعـــون للشـــأن اليمني أنّ 
افتراق المصالح بين السعودية وإخوان 
اليمـــن مآل متوقّـــع للعلاقـــة المصلحية 
التي ربطتها الرياض مع حزب الإصلاح 
رغم أنّـــه امتداد لجماعـــة الإخوان التي 
تجرّمها المملكـــة وتضعها علـــى لوائح 
الإرهـــاب وعملت علـــى مقاومتها محلّيا 

وإقليميا.

وأملت السعودية من خلال تحالفها 
مع الحزب في إنشـــاء جدار صدّ سُـــنّي 
ضـــد جماعـــة الحوثي الزيديـــة الموالية 
لإيران، لكنّها لم تجـــن النتائج المرجوّة؛ 
حيث لم تســـتطع القوات التابعة لحزب 
الإصلاح الصمـــود أمام زحف الحوثيين 
علـــى عـــدّة مناطـــق، ذلـــك أن القـــوات 
أهملت المعركة الرئيسية ضد الحوثيين 
وانصرفـــت للدفـــاع عـــن حصّـــة لحزب 
الإصلاح فـــي مناطق محـــرّرة أصلا من 
الجماعة الحوثيـــة أو لم تدخلها قواتها 

أصلا.
إقـــدام  إنّ  مراقبـــون  ويقـــول 
الســـعودية علـــى إعادة تنظيـــم الوضع 
حضرمـــوت  فـــي  والأمنـــي  العســـكري 

يدخـــل  محلّيـــة  قـــوى  مـــن  بالتعـــاون 
ضمـــن ترتيبـــات أوســـع نطاقـــا لإعادة 
رســـم خارطـــة النفوذ في مناطق شـــرق 

اليمن ككل.
ويضيف هؤلاء أنّ المملكة التي تكاد 
تكون قدّ سلمت بسيطرة الحوثيين على 
شـــمال اليمن، وتعرف مدى قوة المجلس 
الانتقالي الجنوبي فـــي عدد من مناطق 
جنوب البلاد، باتت توجّه أنظارها نحو 
مناطـــق إســـتراتيجية في شـــرق اليمن 
وتحديـــدا التي تضمن لهـــا إطلالة على 
المحيط الهندي عبر بحر العرب. وفي ظل 
قوة النفـــوذ العماني في محافظة المهرة 
المجاورة للسلطنة، فإن حضرموت تكون 

المنفذ المثالي للمملكة.

مقتدى الصدر يستثمر الحدث الفلسطيني 

لإثارة الشارع العراقي

إجراءات كويتية 
تسابق الأطماع الإيرانية 

ة
ّ

في حقل الدر

حضرموت نقطة افتراق مفصلية بين السعودية وإخوان اليمن
حزب الإصلاح ينتقد نشر قوات درع الوطن في المحافظة

التعويل على قوات الإخوان للتحكم في المناطق اليمنية لم يعد خيارا مجزيا للسعودية

ثماني ســــــنوات من انخراط الســــــعودية في حرب اليمن خلفت لديها قناعة 
بفشــــــل رهانها على جماعة الإخوان المســــــلمين في مد نفوذها السياســــــي 
والعسكري على الســــــاحة اليمنية. فالجماعة الممثّلة بحزب التجمع اليمني 
للإصــــــلاح لم تراكم الهزائم فقط أمام الحوثيين وتفتح لهم باب الســــــيطرة 
على المزيد من المناطق، بل حاولت أيضا العمل لحسابها الخاص وأشعلت 

معارك جانبية أثقلت كاهل التحالف الذي تقوده السعودية.

الة في دغدغة مشاعر العراقيين
ّ

القضية الفلسطينية وسيلة فع

قوات درع الوطن 

أنشئت لتحل محل 

الجيش الوطني

سيف الحاضري



الثلاثاء 42023/10/10

السنة 46 العدد 12918  أخبار

 بنغازي (ليبيا) - يشهد الوضع في مدينة 
بنغازي الليبية تطورات أمنية وسياســــية 
واجتماعية مثيرة مع استمرار قطع شبكات 
الاتصالات لليوم الرابع على التوالي، فيما 
طالــــب رئيــــس حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
المؤقتة عبدالحميــــد الدبيبة النائب العام 
المستشــــار الصديق الصور بفتح تحقيق 

في أحداث بنغازي.
وفــــي كلمة ألقاها أمــــس الاثنين ضمن 
نــــدوة وزارة المواصلات حول الاســــتعداد 
لبرنامــــج التدقيــــق الدولي علــــى ليبيا في 
مجال الطيــــران المدني، وبحضور عدد من 
السفراء والشــــخصيات الدبلوماسية، قال 
الدبيبة ”تشــــهد مدينة بنغــــازي منذ ثلاثة 
أيام أحداثا استثنائية، والتقارير تقول إن 
هناك مواجهات مســــلحة داخل أحد أحياء 
المدنية، إضافة إلى قطع متعمد لشــــبكات 
الاتصــــالات، مــــا جعــــل ثاني أكبــــر المدن 
الليبية وحاضرة المنطقة الشرقية معزولة 

تماما عن العالم“.
وأضــــاف ”مثل هذه الحــــوادث لا تهدد 
حياة المواطنين فقط بل تمس وحدة ليبيا 
وســــيادتها ونســــيجها الاجتماعي، وعليه 
أحــــث الجهات الأمنيــــة في بنغــــازي على 
القيــــام بواجبها لحماية أهالــــي المدينة“، 
داعيــــا النائب العام الصديــــق الصور إلى 
”فتــــح تحقيــــق شــــفاف، فمن حق الشــــعب 

الليبــــي معرفة الحقيقة، ويجب محاســــبة 
المسؤولين عن تعريض المواطنين العزل 

للخطر“.
ويعتبــــر هذا الموقــــف أول رد فعل من 
ســــلطات العاصمة طرابلس على الأحداث 
الأمنية التي شــــهدتها مدينــــة بنغازي منذ 
الجمعة الماضية، والمتمثلة في مواجهات 
مســــلحة بيــــن قــــوات الجيــــش والأجهزة 
الأمنيــــة من جهة، وخلايا مســــلحة موالية 
لوزير الدفاع الأســــبق المهدي البرغثي من 

جهة ثانية.

وأكــــدت مصــــادر مطلعــــة أن انقطــــاع 
الاتصالات استمر أمس الاثنين، وقال مدير 
الإعلام الرقمي بالشــــركة الليبية القابضة 
للاتصــــالات محمــــد البديــــري إن الســــبب 
يعود إلى قطع كابــــل الألياف البصرية في 
عدة مســــارات مختلفة منذ مســــاء الجمعة 

الماضية.
وفي الأثناء أعربت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشــــتباكات 

المسلحة في بنغازي، مطالبة السلطات في 
شرق ليبيا بإعادة تشــــغيل جميع شبكات 
الاتصالات بشــــكل عاجل فــــي بنغازي بعد 
قطعها منذ اندلاع الاشتباكات يوم السابع 

من أكتوبر الجاري.
وقالت البعثــــة إنها تواصــــل التحري 
عن التقارير الواردة بشــــأن وقوع ضحايا 
مدنيين. وتذكّر المنخرطين في الاشتباكات 
بحمايــــة  التزاماتهــــا  احتــــرام  بضــــرورة 
علــــى  الحصــــول  أن  مضيفــــة  المدنييــــن، 
المعلومات ومشاركتها من حقوق الإنسان، 
كمــــا أن الاتصــــالات تمثــــل شــــريان حياة 
للمدنيين الواقعين في مناطق المواجهات.

وفي رد مباشــــر أبدى رئيس الحكومة 
المنبثقــــة عــــن مجلــــس النــــواب أســــامة 
حماد اســــتغرابه ممــــا ورد في بيان البعثة 
منطقــــة  اشــــتباكات  بوصفهــــا  الأمميــــة 
السلماني المحدودة لساعات بالاشتباكات 

المستمرة.
وقال حماد إن ”عمليــــة أمنية محدودة 
ضــــد مجموعــــة تخريبيــــة لمدة ســــاعتين 
مســــاء الجمعة حولتها البعثة الأممية إلى 
اشــــتباكات مســــتمرة وهذا أمر غريب، كما 

أستنكر ما جاء في بيان البعثة الأممية“.
وأكد على أن ما ورد غير صحيح، داعيا 
إلــــى ”الحرص علــــى نقل الحقيقــــة، حيث 
لديهــــم مكتب في بنغــــازي يمكنهم التحقق 
منها“، وأضاف أن ”البعثــــة تقع دائما في 
مغالطات وتتســــرع فــــي نشــــر بيانات ثم 

تعتذر بعد ذلك، وهذا أصبح محرجا“.
ورأى مراقبون أن موقف حماد يعبّر عن 
موقف قيــــادة الجيش، ويهدف إلى التقليل 
من شــــأن الأحداث التي شــــهدتها بنغازي 
خلال الأيام الماضية، وإلى حالة الاحتقان 
الســــائدة فــــي مناطق عدة ســــواء بســــبب 

التضييق علــــى الحريات العامة والخاصة 
أو نتيجة قطع الاتصالات المتعمد من قبل 

السلطات الحاكمة في شرق ليبيا. 
عــــن  أعلــــن  عســــكري  مصــــدر  وكان 
انطــــلاق عملية أمنيــــة للقوات المســــلحة 
والأجهــــزة الأمنية في بنغــــازي ضد خلايا 
مســــلحة تســــللت إلى المدينة، مشيرا إلى 
أن المتســــللين شــــاركوا في مجــــزرة براك 
الشاطئ سنة 2017 بقيادة المهدي البرغثي 
وفــــي الهجمــــات علــــى الموانــــئ النفطية 
ومناطــــق ســــلطان والجليداية عــــام 2016 

بقيادة إبراهيم جضران.
وتلفــــت تقاريــــر محلية إلــــى أن وزير 
الدفــــاع الأســــبق دخــــل المدينــــة رفقة 15 
سيارة عســــكرية من مدخلها الجنوبي عبر 
مدينة سلوق التي تربطه ببعض مكوناتها 
صــــلات اجتماعيــــة، والتــــي وصلهــــا عبر 
الطرق الصحراوية في بلدة ساونّو جنوب 
إجدابيا، ودخل بنغــــازي دون أن تعترضه 

أي جهة. 
وفي حركة استعراضية تم عبر وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي نشــــر فيديوهــــات 
وصور تبرز اســــتقبال البرغثي لأعداد من 
مناصريه، وخاصة من قبيلة البراغثة التي 
ينتمي إليها وهي جزء من قبيلة العواقير، 
فــــي منزلــــه وفي خيــــام نصبــــت للغرض، 
مــــع وجود ســــيارات عســــكرية وعــــدد من 

المسلحين.
ورجــــح متابعــــون للشــــأن الليبــــي أن 
يكــــون قطــــع شــــبكات الاتصــــالات قــــد تم 
بســــبب المخــــاوف مــــن اســــتعمال مواقع 
الإنترنت وصفحــــات التواصل الاجتماعي 
في التنسيق بين الخلايا النائمة والحض 
على الانتفاض في وجه القوات العســــكرية 
والأمنيــــة والترويج للمواقــــف المناهضة 

لخليفة حفتر القائد العام للجيش.
وأوضحــــت أوســــاط مطلعــــة أن قوات 
الجيــــش قامــــت باعتقــــال البرغثــــي، وأن 
انتشــــارا عســــكريا وأمنيا واســــعا لوحظ 
فــــي منطقــــة الســــلماني وفــــي عــــدد مــــن 
المناطــــق الأخــــرى لمواجهــــة أي تحركات 
من قبل أنصار وزير الدفاع الأســــبق أو من 
الجماعات المتشــــددة المواليــــة له والتي 
تســــللت من جديد إلى بنغازي خلال الفترة 

الماضية.
وقــــال العمدة عبدالســــلام عبدالعاطي 
البرغثي، شــــيخ قبيلــــة البراغثة الذي نفى 
الشــــائعات المتداولة عــــن اعتقاله، ”نحن 
غيــــر راضين عن الاختراق الأمني الذي قام 
به المهدي البرغثي“، وأضاف أن مسلحي 
رتل المهدي البرغثي غير أســــوياء وقبيلة 
البراغثــــة لا ترضى بما قام به وزير الدفاع 

الأسبق.
 وتابــــع ”لــــو أراد المهــــدي البرغثــــي 
واســــتقبله  بالطائــــرة  لجــــاء  المصالحــــة 
المشير خليفة حفتر بالصلح“، مشيرا إلى 
أنــــه ”تقدم لحفتر في شــــهر رمضان بطلب 
من القبيلة لبحث ملف الصلح، ووجد لديه 

موافقة على ذلك“.

 أحداث بنغازي بين القلق الأممي 

ودعوة الدبيبة إلى التحقيق فيها
البعثة الأممية تطالب سلطات شرق ليبيا بإعادة تشغيل شبكة الاتصالات

ــــــة ولايتها في ليبيا عبدالحميد  ــــــب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهي طال
الدبيبة النائب العام المستشار الصديق الصور بفتح تحقيق في مواجهات 
بنغــــــازي (شــــــرق) التي جدت إثر عــــــودة وزير الدفاع فــــــي حكومة الوفاق 
الوطني الســــــابقة المهدي البرغثي إلى المدينة، وســــــط قلق أممي متصاعد 
ودعوات لإعادة تشــــــغيل جميع شبكات الاتصالات بشكل عاجل في المدينة 

بعد قطعها منذ أيام.

 تونس - وجدت الســــلطات التونســــية 
نفســــها مــــرة أخــــرى أمــــام تحــــدي ندرة 
المياه بســــبب انحبــــاس الأمطار وتقلّص 
الكميات المخزنة، وتراجع مخزون المياه 
في السدود بنســــبة 25 في المئة، ما ينذر 
بتفاقــــم الوضــــع المائــــي والغذائــــي في 

البلاد.
وتشـــهد الموارد المائية منذ ســـنوات 
اســـتنزافا كبيرا بســـبب قلة التســـاقطات 
وأيضا الإفراط في استغلال المياه، وسط 
دعـــوات الخبراء إلى ضرورة وقف النزيف 
فـــي المـــوارد المائيـــة عبر إعـــلان حالة 
الطـــوارئ المائية التي ستســـمح باعتماد 
وتنفيذ تدابير استثنائية من بينها تحلية 

مياه البحر.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت، في نهاية 
ســـبتمبر الماضـــي، تمديد العمـــل بنظام 
الحصـــص فـــي توزيـــع مياه الشـــرب في 
الشـــبكة العمومية، وحظر استخدامها في 
ري المســـاحات الزراعية ومحطات غسيل 
السيارات وغيرها من الاستخدامات حتى 

إشعار آخر بهدف التقشف.
الوطنـــي  للمرصـــد  بيانـــات  ووفـــق 
للفلاحة، تراجـــع مخزون المياه إلى 586.4 
مليون متر مكعب حتى السادس من الشهر 
الجاري مقابل 787.9 مليون متر مكعب في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
ولا تتعدى نســـبة امتلاء ســـد ”سيدي 
سالم“، وهو أكبر ســـد في البلاد والمزود 
الرئيس لولايات الشـــمال، 30 في المئة من 

طاقة استيعابه.
لمخزون  الإجماليـــة  النســـبة  وتبلـــغ 
الميـــاه فـــي كل الســـدود حتـــى منتصف 
ســـبتمبر الماضي 27.3 في المئة من طاقة 

استيعابها.
وضـــرب الجفـــاف تونس في ســـبعة 
مواســـم مـــن أصل آخـــر ثماني ســـنوات، 
وسُـــجلت فـــي صيف هـــذا العـــام درجات 
حرارة قياســـية لم تعرفها من قبل وصلت 

إلى 50 درجة.
ومنذ ســـبتمبر الماضي، ســـقطت 110 
ملاييـــن متر مكعـــب فقط مـــن الأمطار في 
تونس، أي حوالي خمس المعدل الطبيعي 
إذ إن المعـــدل الاعتيـــادي لا يقـــل عن 520 

مليون متر مكعب.
ويبلغ إجمالي قدرة استيعاب السدود 
التونسية مليارين و337 مليون متر مكعب، 
غير أن الجفاف يمنع تعبئة أكثر من نصف 

طاقتها سنويا.
وأفـــاد حســـين رحيلـــي، الخبيـــر في 
المـــوارد المائيـــة، بأن ”مـــن الطبيعي أن 
يحدث تراجع في مخزون المياه لأن عملية 
الســـحب خـــلال الصيـــف كانـــت أكبر من 
المتوقع من 1.9 إلـــى 3 ملايين متر مكعب 
لأربع عشرة ولاية (محافظة)، نظرا إلى أن 
الطلـــب المتزايد على المـــاء كان كبيرا مع 

ارتفاع درجات الحرارة“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”هناك تراجعا كبيرا لمياه الســـدود، ولأول 

مـــرة بلغ النقـــص 200 مليـــون متر مكعب 
بالمقارنـــة مـــع نفـــس الفترة من الســـنة 
الماضية“، لافتا إلى أن ”هناك انعكاســـات 
كبيرة لذلـــك، حيث مـــدّدت وزارة الفلاحة 
والصيد البحري في آجال إجراءات القطع 
الدوري لمياه الشـــرب، وللســـنة الخامسة 
تواليـــا يتواصـــل الجفاف فـــي البلاد، ما 
ســـيؤثر خصوصا علـــى الزراعات الكبرى 

وخصوصا موسم الحبوب“.
وتابـــع رحيلي ”قـــد تطالـــب الوزارة 
المزارعين بتقليص المساحات المخصصة 
للزراعة وتعويضها بالمنتوجات الفصلية، 

أو التخفيض من كميات مياه الريّ“.
وأثـــر التراجـــع الكبيـــر فـــي الموارد 
المائيـــة بســـبب الاســـتنزاف، فـــي إنتاج 
المحاصيـــل الزراعيـــة، وتراجـــع إنتـــاج 

الحبـــوب بنســـبة 60 في المئة هـــذا العام 
مقارنة بالعام السابق.

وتعانـــي تونـــس أيضـــا شـــحا فـــي 
الســـيولة الماليـــة، مـــا ضاعف مـــن أزمة 
التزود بالمواد الأساســـية في الأســـواق، 
مثل الطحيـــن والدقيق والســـكر والقهوة 

والأرز.
وتواجه بقية الزراعـــات مثل الزيتون 
الذي يمثل أهم صـــادرات تونس، بدورها 
خطر التراجع الكبير وبالتالي زيادة عجز 
الميـــزان التجـــاري الغذائي للبلـــد الذي 

توشك ماليته العامة على الانهيار.
ودفع الجفاف وندرة الأعشـــاب وغلاء 
الأعلاف الكثير من المزارعين إلى التخلي 
عـــن الآلاف من الأبقار، ممـــا خلف تراجعا 
كبيـــرا في إنتاج الحليب، مـــا فاقم غضب 
الســـكان الذين يعانون الويلات للحصول 
على سلع أخرى من السكر والزيت والزبدة 

والأرز.
وقال زهير حلاوي، وهو أستاذ في علم 
المناخ بجامعة تونس، إن ”تراجع مخزون 
الميـــاه مع ندرة التســـاقطات يفاقمان من 
حالة الجفاف التي تتواصل إلى الموســـم 
الخامس، مما ستكون له انعكاسات حادة 

خصوصا على الزراعة“.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”قطاع الزراعة يســـتهلك نسبة 80 في المئة 
من المـــوارد المائية في تونس، فضلا عن 
الأشـــجار المثمرة والأنشـــطة الســـياحية 

المستهلكة للماء“.

وأردف زهيـــر حلاوي ”نحـــن الآن في 
فتـــرة زراعـــة الحبـــوب، ووزارة الزراعـــة 
بصدد تحضير حزمة أخرى من الإجراءات، 
من بينها تقســـيط مياه الري وربما أيضا 

مياه الشرب“.
وتُصنّـــف تونـــس مـــن بيـــن البلدان 
الفقيـــرة مائيـــا نتيجـــة الجفـــاف وزيادة 
الاستهلاك والتغيرات المناخية، ما يجعل 
من الكميات المجمعة في السدود الضمانة 

المتوفرة لتدارك العطش.
ويســـتهلك التونســـيون أكثـــر مـــن 3 
ملاييـــن طن مـــن الحبوب ســـنويا موزعة 
بصفة متقاربة بيـــن القمح الصلب واللين 
والشعير. ويرتكز النمط الغذائي التونسي 
حسب المســـح الوطني حول تغذية الأسر 

بالأساس على الحبوب.
ولمواجهــــة الجفاف، بدأت تونس عدة 
مشــــاريع لتعبئــــة المياه من بينها إنشــــاء 
سدود جديدة كسد ”سيدي ملاق“ بمحافظة 
الكاف وإنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وتوجــــد فــــي تونــــس ثــــلاث محطات 
لتحليــــة ميــــاه البحــــر في جربــــة وقابس 
وصفاقس (جنوب شــــرق) وتوفر 15 مليون 
متــــر مكعب ســــنويا وســــتصل الكمية في 
2050 إلى 300 مليون متر مكعب بزيادة عدد 

محطات التحلية.
وكانت الأمــــم المتحدة قد حثت تونس 
والجزائــــر وليبيــــا على ”ضــــرورة اتخاذ 
إجــــراءات عاجلــــة لإيقاف تضــــرر الخزان 
المائي الجوفي المشــــترك فــــي الصحراء 

الحدودية للبلدان الثلاثة“.
وتتــــوزع مياه الخزان الجوفي على 80 
في المئة داخل الأراضــــي الجزائرية، و13 
فــــي المئة في ليبيا، و7 فــــي المئة فقط في 

تونس.
 وتواجــــه تونــــس إضافة إلى مشــــكلة 
شحّ المياه تحدّيات أخرى، لاسيما ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة، إذ يُتوقّــــع أن ترتفــــع 
درجات الحــــرارة بأكثر مــــن 3 درجات في 

أفق عام 2050.

تراجع جديد في مخزون 

المياه بتونس يهدد 

الأمن الغذائي

قد تلجأ السلطات 

إلى تقليص مساحات 

الزراعة وكميات الري

حسين رحيلي

العطش يهدد التونسيين

 بنغــازي (ليبيــا) - أعلنت المفوضية 
الوطنيـــة العليا للانتخابـــات الإثنين 
تســـلُّم قانونيْ انتخـــاب رئيس الدولة 
ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس 
النواب في جلســـته الأربعاء الماضي، 
داعية إلى توافق الأطراف السياســـية 
على استكمال متطلبات إنجاز العملية 
الانتخابيـــة وتمهيـــد الطريـــق أمـــام 

المفوضية لتحمل مسؤولياتها.
وأكـــد مجلـــس المفوضيـــة، فـــي 
بيان، ”الجاهزية الفنيـــة العالية التي 
تتمتع بهـــا المفوضية للبدء في وضع 
القوانيـــن الانتخابية موضع التنفيذ“. 
ونوه البيان بأن المفوضية ”لا تخضع 
أو تتبع أو تمثل أي ســـلطة سياســـية 

بالتجاذبـــات  لهـــا  شـــأن  ولا  كانـــت، 
السياسية الدائرة بين أطرافها“.

والسبت سلّم رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح قانونـــي الانتخابات إلى 
رئيس المفوضية عماد الســـايح، وذلك 
بعـــد إقرارهما فـــي جلســـة المجلس 
الأربعاء الماضي، لكن رئيس المجلس 
الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه 
بالمخرجـــات الصـــادرة عـــن اللجنـــة 
المشـــتركة لإعداد القوانين الانتخابية 
”6+6“ والتـــي وقع عليهـــا طرفا اللجنة 

فـــي الثالث مـــن يونيـــو الماضي في 
مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء 
أي تعديلات أخـــرى عليها. وقال تكالة 
في خطاب إلـــى مبعوث الأمم المتحدة 

عبدالله باتيلي، الخميس الماضي، إن 
”ما صدر عن مجلس النواب في جلسته 
يـــوم الإثنيـــن الماضي من تشـــريعات 
انتخابية مخالف للإعلان الدســـتوري 
الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء 

تنحدر به إلى درجة الانعدام“.
من جهته شـــكر بيـــان المفوضية 
الصادر  للانتخابات،  العليـــا  الوطنية 
الإثنيـــن، ”أعضـــاء لجنـــة 6+6 على ما 
بذلوه من جهود في ســـبيل إنجاز هذه 
دعوة  المفوضية  وجـــددت  القوانين“، 
”كل الأطراف السياســـية والاجتماعية 
علـــى مختلف توجهاتهـــا وانتماءاتها 
إلى التكاتف والتوافق على إنجاز هذا 

الاستحقاق التاريخي والمصيري“.

م 
ّ
مفوضية الانتخابات في ليبيا تتسل

رسميا قانونيْ الانتخابات

عملية أمنية ضد خلايا مسلحة تسللت إلى مدينة بنغازي

خالد هدوي

البعثة تقع دائما 

في مغالطات وتتسرع 

في نشر بيانات

أسامة حماد



 الربــاط - يخشـــى المعنيـــون بقطـــاع 
الإعلام فـــي المغرب من إطالة أمد المرحلة 
الانتقالية في تسيير القطاع، محذرين من 
أن هكذا خطوة من شأنها أن تكرس حالة 
الانقسام والتشـــرذم داخل القطاع الذي 

يواجه صعوبات.
فـــي  المغربيـــة،  الحكومـــة  وأقـــرت 
منتصف أبريل الماضي، مشـــروع قانون 
يقضـــي بإحـــداث لجنة مؤقتة لتســـيير 
المجلـــس الوطني للصحافـــة لمدة عامين، 
وذلـــك من أجل تجاوز مـــأزق انتهاء مدة 
تمديـــد انتـــداب أعضاء المجلس لســـتة 
أشهر، التي أقرها مرسوم قانون صادقت 
عليه الحكومة في التاسع والعشرين من 

سبتمبر الماضي.
وجـــرى الانتهاء من تشـــكيل اللجنة 
المؤقتـــة، وجرى انعقـــاد الاجتماع الأول 

لأعضائها المعينين الجمعة الماضي.
ودعـــت الفيدرالية المغربية لناشـــري 
الصحف الأحد إلى ”ضرورة تفادي جعل 
المرحلـــة الانتقالية الحاليـــة دائمة وأداة 

أخرى لتعميق تشـــرذم الجسم الصحفي 
المغربي“.

وقالـــت الفيدرالية فـــي بيان وصلت 
”العـــرب“ نســـخة منـــه إن امتناعها عن 
مباركـــة الصيغـــة التـــي تم اعتمادهـــا 
لتدبير شـــؤون الصحافة، ليس ”اعتبارا 
للأشخاص أو لأي حسابات ذاتية أخرى، 

ولكن رفضا منها لتجاوز القوانين“.
وأعربـــت الفيدراليـــة عـــن أملها في 
أن ”يتحقـــق الوعـــي لـــدى كل الأطراف 
المهنيـــة بأهميـــة الســـعي إلـــى توافـــق 
منتـــج وعقلاني للعمل مـــن أجل تجاوز 
الاختـــلالات والأزمات التـــي تعاني منها 

مهنتنا“.
وســـبق وأن أبدى ناشـــرو الصحف 
تشـــبثهم بمواقفهم الســـابقة بخصوص 
اعتمدتهـــا  التـــي  القانونيـــة  الصيغـــة 
الحكومة في ما يتعلق بالمجلس الوطني 
للصحافـــة، مؤكدين تمســـكهم بضرورة 
الســـعي، فـــي أقـــرب وقـــت، إلـــى إنهاء 
مرحلة المؤقت، ومنح المهنيات والمهنيين 
فرصة انتخاب أعضاء مؤسسة التنظيم 
الذاتي وفقا للقانون، وانسجاما مع روح 

الدستور كما يؤكده الفصل 28.
ووفــــق مشــــروع القانون الــــذي أقرته 
الحكومة، ستشــــكل لجنة مؤقتة لتســــيير 
المجلس الوطنــــي للصحافة لمــــدة عامين، 
يترأســــها الرئيس المنتهية ولايته يونس 
مجاهــــد، وتتكــــون عضويتهــــا مــــن نائب 
رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية 
ولايتــــه بصفتــــه نائبــــا لرئيــــس اللجنة، 
ورئيس لجنة أخلاقيــــات المهنة والقضايا 
التأديبيــــة، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة 
المهنيــــة، وثلاثــــة أعضاء يعينهــــم رئيس 
الحكومة ”من بين الأشخاص المشهود لهم 
بالكفــــاءة والخبرة في مجــــال الصحافة“، 
وأيضا قــــاض ينتدبــــه الرئيــــس المنتدب 
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل 

عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وصادقـــت لجنـــة التعليـــم والثقافة 
والاتصال في مجلس النواب المغربي، في 

يونيـــو الماضي، بالأغلبية على مشـــروع 
قانون اســـتحداث لجنة مؤقتة لتســـيير 
قطاع الصحافة والنشر، والذي أثار جدلا 
واســـعا بين الصحافيين والمعارضين، إذ 
اعتبروه تراجعا على مســـتوى الحريات 

وقرارا غير ديمقراطي.
وتجاوز المجلـــس الوطني للصحافة 
حالـــة فـــراغ كادت تنـــذر بفشـــل تجربة 
التنظيـــم الذاتـــي لقطـــاع الصحافة في 
المغـــرب، بعد انتهاء مـــدة تمديد انتداب 
أعضاء المجلس لســـتة أشـــهر في الرابع 
من أبريل الماضي، والتي أقرها مرســـوم 
قانون صادقت عليه الحكومة في التاسع 

والعشرين من سبتمبر.
وأكد ناشـــرو الصحف المغربية على 
حرصهـــم علـــى ”تتبـــع مختلـــف أعمال 
اللجنـــة المؤقتة بـــكل موضوعية ونزاهة 
وتعاون مع الدفـــاع عن مصالح وحقوق 
المقـــاولات  وكل  الفيدراليـــة  أعضـــاء 
الصحفيـــة الوطنيـــة والجهويـــة، بمـــا 
ينســـجم مـــع القانـــون، ومـــع الحقائق 
الموضوعية للواقع المهنـــي“، لافتين إلى 
أن الإطار التنظيمي الذي يمثلونه ”سبق 
أن عبـــر، منذ البداية، عن رفضه للصيغة 
الحكومية التي آل إليها مســـار المجلس 
الوطنـــي للصحافة، وأكد أنه ليس معنيا 
بأي ترتيب مؤقت لمستقبل المجلس خارج 

إرادة المهنيات والمهنيين“.
وتتفق الفيدرالية المغربية لناشـــري 
الصحف، والجامعـــة الوطنية للصحافة 
والإعـــلام والاتصال، في بيان مشـــترك، 
على أن ”المهنـــة تعاني اليوم من أزمات، 
بعضهـــا يـــكاد يكـــون وجوديـــا، كما أن 
مســـألة التنظيـــم الذاتي هـــي الجزء من 
الانشـــغالات وليس الكل، وبالتالي تحتم 
التحديـــات المطروحـــة اليـــوم الانكباب 
بســـرعة علـــى التفكيـــر الجماعـــي فـــي 
الحلول والمداخل المناسبة لمعالجة أزمات 

القطاع بلا مزايدات أو خلط أوراق“.
وكانـــت الحكومة المغربيـــة أقرت في 
مرحلة أولى تمديد مـــدة انتداب أعضاء 
المجلس لستة أشهر، وذلك بهدف ضمان 
الســـير العادي فـــي أداء المجلس للمهام 
المنوطـــة به بموجـــب مدونـــة الصحافة 
والنشـــر والنصوص المتخذة لتطبيقها، 
لاســـيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة 
المهنيـــة، بالإضافة إلى باقـــي المهام ذات 

الصلـــة بصيانة المبادئ، بما فيها التقيد 
والأنظمـــة  المهنـــة  أخلاقيـــات  بميثـــاق 

المتعلقة بمزاولتها.
التمديـــد  قـــرار  الحكومـــة  وبـــرّرت 
بالحـــرص على عـــدم بقـــاء المجلس في 
وضعية فراغ قانوني، إلا أن هذه الخطوة 
كشفت عن عدم تنصيص القانون المحدث 
ل  للمجلس على مقتضيات احترازية تُفعَّ
في حال عدم إجراء انتخاب أعضائه في 

أوانه.
كما أظهر التمديد حدة الخلافات بين 
مكونـــات المجلس ممثلة فـــي التنظيمات 
وتنظيمـــات  للصحافيـــين  المهنيـــة 
الناشـــرين، وهي الخلافات التي تسببت 

في عدم تنظيم الانتخابات.
وذكرت الفيدرالية المغربية لناشـــري 
الصحف بأنها ”تضع نفسها رهن إشارة 
كل ذوي النيات الصادقة للعمل الجماعي 
والمشـــترك، وتمـــد يدهـــا لـــكل المكونات 
المهنية الحقيقية والجادة، من أجل حوار 
حقيقي، ومن أجل الانتصار للمســـتقبل 

وبنـــاء رؤى مهنيـــة وطنيـــة للنهـــوض 
بمهنتنا وتطوير ظروف العاملين فيها“.

واعتبر عضو فريق حزب الاســـتقلال 
بالبرلمـــان (مشـــارك فـــي الحكومـــة فـــي 
المغرب) العياشـــي الفرفـــار أن الحكومة 
لديها مســـؤولية تنظيم قطاع كبير، وكان 
لزاما عليها التدخـــل، وأن تقوم بالإجراء 

الضروري.

للصحافة  الوطني  المجلـــس  ويُعتبر 
الذي تشـــكل في العـــام 2018 هيئة يعهد 
إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي 

يقوم عليها شـــرف المهنـــة، وعلى التقيد 
بميثـــاق أخلاقيـــات المهنـــة والقوانـــين 
والأنظمـــة المتعلقة بمزاولتها، والســـهر 
بوجه خـــاص على ضمـــان وحماية حق 
المواطـــن في إعلام متعـــدد وحر وصادق 

ومسؤول ومهني.
عضــــوا   21 مــــن  المجلــــس  ويتألــــف 
موزعــــين على النحــــو التالــــي: 7 أعضاء 
مــــن  المهنيــــون  الصحافيــــون  ينتخبهــــم 
بينهــــم مــــع مراعــــاة تمثيليــــة مختلــــف 
أصناف الصحافــــة والإعلام، و7 ينتخبهم 
ناشــــرو الصحــــف من بينهــــم، و7 أعضاء 
هــــم: ممثل عــــن المجلس الأعلى للســــلطة 
القضائيــــة، وممثل عن المجلــــس الوطني 
لحقــــوق الإنســــان، وممثــــل عــــن المجلس 
المغربيــــة،  والثقافــــة  للغــــات  الوطنــــي 
وممثــــل عــــن جمعيــــة هيئــــات المحامــــين 
في المغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، 
وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر 
تمثيليــــة، وصحافي شــــرفي تعينه نقابة 

الصحافيين الأكثر تمثيلية.

الســـلطة  ســـفير  تحـــدث   - غــزة   
الفلســـطينية لدى المملكة المتحدة حسام 
زملـــط عـــن تعرضـــه لضغوط مـــن قبل 
عـــدد مـــن القنـــوات الفضائيـــة الغربية 
للحصول على إدانة منه لعملية ”طوفان 
التـــي أطلقتهـــا حركة حماس  الأقصى“ 
الســـبت، واســـتهدفت من خلالها جنوب 

إسرائيل.
وفي مقابلة مع شـــبكة ”سي إن إن“، 
بـــدأت المذيعة اللقاء بطلـــب إدانة عملية 
”طوفـــان الأقصى“ من ســـفير الســـلطة، 

وســـائل  بمطالبـــة  عليهـــا  رد  والـــذي 
الإعـــلام بالتخلـــي ”عن هـــذا النوع من 
الخطابـــات لأنهـــا هـــي التـــي أججـــت 

الفلســـطينية“  الأراضـــي  فـــي  الصراع 
مـــن خـــلال إنـــكار انتهـــاكات الاحتلال 

الإسرائيلي.
وأشــــار زملــــط إلى أن مــــا حصل في 
غلاف غزة كان نتيجة لممارسات الاحتلال 
على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن 
المبادرات  بجميع  التزموا  الفلســــطينيين 
والقرارات الدوليــــة لإيجاد حل عادل بين 
الطرفين، لكن إســــرائيل رفضــــت الالتزام 
بالشــــرط الوحيد المتمثل بالانسحاب من 
”الاســــتيطان  ووقف  المحتلــــة  الأراضــــي 

الاستعماري“.
وأضـــاف ”ما تمر به إســـرائيل الآن، 

يعيشه الفلسطينيون كل يوم“.

وفي مقابلة أخرى مع شـــبكة ”فوكس 
الأميركيـــة، رد ســـفير الســـلطة  نيـــوز“ 
الفلســـطينية علـــى طلـــب إدانـــة عملية 
”طوفـــان الأقصـــى“، باســـتنكار هـــوس 

وســـائل الإعلام الغربية بالحصول على 
إدانـــة مـــن الضحايـــا ولـــوم الضحايـــا 

المحاصرين منذ عام 2007.
وأضـــاف ”هذا طـــرح أخلاقي مكروه 
حيث الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع 
عن نفســـها وأن إسرائيل تحت الحصار، 
لنزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين. 

هذا أمر مأساوي“.
وتساءل سفير الســـلطة الفلسطينية 
عمـــا إذا كانت وســـائل الإعـــلام الغربية 

تطلـــب مـــن مســـؤولي الاحتـــلال إدانة 
الانتهـــاكات بحق الفلســـطينيين وقصف 

المناطق المدنية والأنشطة الاستيطانية.

وتشــــهد المنطقــــة تصعيــــدا خطيــــرا 
علــــى خلفيــــة عمليــــة ”طوفــــان الأقصى“ 
التــــي أطلقتها حماس فــــي مناطق غلاف 
قطــــاع غــــزة والمســــتوطنات القريبة منه، 
وأســــفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 800 
إســــرائيلي، فضلا عن العديد من الأسرى 
لا تزال الحركة الفلســــطينية تتحفظ على 

أعدادهم.
وأثـــارت العمليـــة المباغتـــة انتقادات 
غربية واســـعة، وحظيت بتغطية لافتة من 
قبل وســـائل الإعـــلام الدوليـــة التي بدت 
منحازة بشـــكل كلي إلى إسرائيل، معتبرة 
أن الهجمات التي تتعرض لها الأخيرة هي 
هجمات إرهابية من قبل ”منظمة إرهابية“.
ولا يخفي محللون فلســـطينيون قلقهم 
ممـــا يجري من تركيـــز إعلامي غربي لافت 
على الهجمـــات التي تشـــنها حماس، في 
مقابـــل تجاهـــل ردود الفعل الإســـرائيلية 
التي أســـفرت حتى الآن عـــن وقوع المئات 
من القتلى في القطاع المحاصر، فضلا عن 

الآلاف من الجرحى.
ويطالـــب الفلســـطينيون بـــأن ينقـــل 
الإعلام بموضوعية ما يجرى على الأراضي 
الفلسطينية، حيث أن القتلى الفلسطينيين 
هم أيضا بشر، كما هو الحال بالنسبة إلى 

الإسرائيليين، وأن المبدأ لا يتجزأ.

 أبوظبي - تحـــرص الإمارات العربية 
المتحـــدة على إنجـــاح فعاليـــات مؤتمر 
المناخ ”كوب 28“ الذي تســـتضيفه خلال 
الفترة الممتدة من الثلاثين نوفمبر حتى 

الثاني عشر من ديسمبر المقبلين.
وإيمانـــا منها بدور الإعـــلام، أعلنت 
الإمـــارات عن جملة من التدابير من أجل 
تسهيل عمل وســـائل الإعلام في تغطية 

الحدث.
واتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماع 
ترأســـه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلس 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي الاثنين فـــي قصر 
الوطن بأبوظبـــي، قرارا يقضي بالإعفاء 
المؤقـــت لوســـائل الإعـــلام مـــن بعـــض 

الرسوم الاتحادية.
التي  الاتحاديـــة  الرســـوم  وتشـــمل 
يتضمنها الإعفاء رسوما إعلامية لمجلس 
الإمارات للإعلام تتعلق بتصاريح إدخال 
المعـــدات وآلات التصويـــر التـــي ترافق 
الإعلاميين وفـــرق التصويـــر من خارج 
الدولـــة، وتصاريح التصويـــر الأرضية 
الكتـــب  دخـــول  وأذونـــات  والجويـــة 
وكافـــة المطبوعات الأخـــرى والبطاقات 
الصحفيـــة للمراســـلين، بالإضافـــة إلى 
رســـوم متعلقة بهيئة تنظيم الاتصالات 
والحكومـــة الرقمية تتعلـــق بالإعفاء من 
رسوم خدمات الطيف الترددي والمعدات 

اللاسلكية.
ومـــن المتوقـــع حضـــور نحـــو 5000 
إعلامـــي لتغطية حدث ”كـــوب 28“، وأن 
تبلغ نســـبة الإعلاميين التابعين لوسائل 
الإعلام الدولية 80 في المئة سواء من قبل 
وســـائل الإعلام المطبوعـــة أو المرئية أو 

المســـموعة، وأن يبلغ عدد الأجهزة التي 
تتطلب اســـتخدام الطيف الترددي 2500 

جهاز.
ويُنظر إلى مؤتمر ”كوب 28“ باعتباره 
فرصة حاسمة للحكومات لتسريع العمل 
للحد مـــن ظاهرة الاحتبـــاس الحراري، 
ومع ذلك لا يزال هناك انقسام بين الدول 
بشأن مســـتقبل الوقود الأحفوري الذي 
يعد احتراقه الســـبب الرئيسي لظاهرة 

التغير المناخي.

وســـبق أن دعا الرئيـــس المعينّ لقمّة 
المناخ الدكتور سلطان الجابر إلى تغيير 
جـــذري في آليـــات العمـــل المناخي، مع 
التركيـــز على حشـــد جهود قـــادة العمل 

المحلي في دول العالم.
وأشار إلى أنه تماشيا مع توجيهات 
القيادة في الإمارات، تعمل رئاسة ”كوب 
على تكريـــس التوافق بين الأطراف   “28
كافة، وتطبيق نهج مدّ جسور التواصل 
مع المجتمـــع الدولي، وتعزيـــز التعاون 
التقـــدم  لتحقيـــق  الجماعـــي،  والعمـــل 
المنشـــود في العمـــل المناخـــي العالمي، 
بالتزامـــن مع ضمـــان النمو المســـتدام 

للأجيال الحالية والقادمة.

الفيدرالية المغربية لناشري 

الصحف تطالب بتفادي 

جعل المرحلة الانتقالية 
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ميديا
أونلاين
مخاوف من إطالة أمد المرحلة الانتقالية في تسيير 

قطاع الصحافة في المغرب

احتجاج فلسطيني 

على انحياز الإعلام الغربي إلى إسرائيل

الإمارات تقدم تسهيلات 

لوسائل الإعلام لتغطية 

فعاليات {كوب 28}

دعوات إلى تسريع انتخابات المجلس الوطني للصحافة
بدأت اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة في المغرب أعمالها، 
ــــــى وقع هواجس لدى الهياكل والمنظمــــــات المعنية، التي تطالب بضرورة  عل
وضع حد لهذا الوضع الانتقالي وفســــــح المجال للمهنيين لانتخاب أعضاء 

المجلس، مبدية تحفظات على تبريرات الحكومة.

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

خطابات وسائل 

الإعلام ساهمت في 

تأجيج الصراع

حسام زملط

مجلس الوزراء يقرر الإعفاء 

المؤقت لوسائل الإعلام من 

بعض الرسوم الاتحادية، 

بينها رسوم إعلامية 

لمجلس الإمارات للإعلام

أظهر التمديد خلافات 

داخل المجلس الوطني 

للصحافة بين التنظيمات 

المهنية للصحافيين 

وتنظيمات الناشرين



 القدس - تبدو الســـيناريوهات معقدة 
ومفتوحـــة علـــى كافة الاحتمـــالات لأعنف 
جولة قتال على الإطلاق بين حركة حماس 
وإســـرائيل، فيما تربك المخاوف على حياة 

الأسرى الإسرائيليين خيارات الردّ.
الصـــراع  تاريـــخ  فـــي  مـــرة  ولأول 
الإســـرائيلي، تسلل المئات  الفلســـطيني – 
مـــن المقاتلين من حمـــاس وفصائل أخرى 
مسلحة إلى بلدات ومستوطنات إسرائيلية 

محاذية لقطاع غزة.
وأعلنـــت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية 
الاثنين ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين 
إلى 800 وإصابة أكثر من 2200 آخرين منذ 
إطلاق حركة حماس السبت لهجومها غير 

المسبوق ضد إسرائيل.
وأوردت مصـــادر إســـرائيلية أنـــه تم 
توثيق أكثر من 300 إســـرائيلي مفقود منذ 

بدء جولة التوتر الحالية.
وعلى الجانب الآخر، قتل أكثر من 493 
فلســـطينيا بينهم أطفال ونســـاء وإصابة 
2751 منـــذ بـــدء التوتـــر، وســـط تهديدات 
متبادلة بالمزيد مـــن التصعيد مع مخاوف 

من اتساعه.
وجـــاء ذلـــك في إطـــار عمليـــة أطلقت 
عليهـــا حمـــاس اســـم ”طوفـــان الأقصى“ 
تضمنت كذلك إطلاق الآلاف من الصواريخ 
وطائرات مســـيّرة انتحاريـــة على جنوب 

ووسط إسرائيل.
وفـــي المقابل، رد الجيش الإســـرائيلي 
”الســـيوف  عســـكرية  عمليـــة  بإطـــلاق 
تضمنـــت شـــن المئـــات مـــن  الحديديـــة“ 
الغـــارات المكثفـــة علـــى مواقع عســـكرية 
لحمـــاس وأبراج ومنـــازل ســـكنية بينها 
حكوميـــة  ومؤسســـات  الحركـــة  لقـــادة 

وأراض زراعية.
وأعلـــن الجيـــش الإســـرائيلي حالـــة 
الحـــرب لأول مـــرة منـــذ عقـــود، بعد نحو 
ســـاعتين على  بدء حركة حماس هجومها 

غير المسبوق.
ويقول المحلل السياسي ساري عرابي 
لوكالة أنباء شـــينخوا إن إعلان إسرائيل 
حالة الحـــرب يعني اتخاذ أقصى ما يمكن 
اتخـــاذه مـــن القوانـــين الناظمـــة لإنجاح 
كافـــة  وتســـخير  العســـكرية  عملياتهـــا 

المقدرات لجيشها.
ويعتبر عرابي أن التحرك الإسرائيلي 
جاء على خلفية مدى التأثير الذي أحدثته 
عملية حماس والشـــعور الإسرائيلي غير 
المسبوق بفقدان قوة الردع على الساحتين 

الفلسطينية والإقليمية.

ويضيـــف أن حماس نجحـــت إلى حد 
كبير بإحـــداث مفاجآت فـــي المواجهة مع 
إســـرائيل مثل عمليات التسلل واستخدام 
صاروخيـــة  وقذائـــف  مســـيرة  طائـــرات 
بماديـــات جديدة مـــع ترجيـــح احتفاظها 

بالمزيد من المفاجآت.
عبريـــة  إعـــلام  وســـائل  وانتقـــدت 
الإخفاقـــات  أســـوأ  بأحـــد  وصفتـــه  مـــا 
الاســـتخباراتية فـــي تاريخ إســـرائيل في 
مواجهة حماس بعـــد أن افتخرت الأجهزة 
الأمنيـــة الإســـرائيلية دائمـــا باختراقهـــا 

المكثف ومراقبتها للفصائل الفلسطينية.
ويعتقـــد أن تأثيـــر الصـــور ومقاطـــع 
الفيديو التي أحدثهـــا هجوم حماس، بما 
في ذلك فيديوهـــات لمقاتلين يتجولون في 
الجنود  ويأســـرون  الإســـرائيلية  البلدات 
والمدنيين ســـيكون لـــه تأثيـــر عميق على 

الجمهور الإسرائيلي.

خارج الحسابات

يرى المحلل السياســـي هاني المصري 
أن مـــا يجـــري مـــن جولـــة قتـــال خـــارج 
التوقعـــات والحســـابات، في إشـــارة إلى 
الطبيعـــة الدامية غير المســـبوقة لجولات 

القتال السابقة.
ويقـــول المصـــري إن هـــذه الجولة من 
القتـــال تؤســـس لقواعد صـــراع مختلفة 
وتحمـــل عدة ســـيناريوهات منها احتمال 
إقدام إســـرائيل على إعـــادة احتلال قطاع 

غزة لتغيير قواعد اللعبة كليا.
وانســـحبت إســـرائيل بشـــكل أحادي 
الجانب من قطاع غزة في العام 2005 لكنها 
فرضت حصارا مشـــددا عليـــه بعد عامين 

على ذلك.
وشـــنت إســـرائيل أربع هجمات على 
قطاع غزة منذ العام 2008 حتى العام 2021 
إلـــى جانب العشـــرات من جـــولات القتال 

الدامية مع الفصائل الفلسطينية.
ويقول المصري إن الســـيناريو الثاني 
لجولـــة القتـــال الحالية يتمثـــل باحتمال 
نجاح الجهود العربية والدولية بالحد من 
معدلات التصعيد بما يسمح برد إسرائيلي 
قوي لكنه محســـوب من دون انقلاب كامل 

على قواعد الصراع.
ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل بأقل 
مـــن تغيير كامل لقواعد الصراع وأكثر من 
مجـــرد رد قـــوي، بحيث تحاول إســـرائيل 
اســـتعادة قوة الردع المنهـــارة من دون أن 

تدفع الأمور إلى نقطة اللاعودة.

لكن المصري يشدد على أن أي تصعيد 
كبيـــر قد يدفـــع إلى فتح جبهـــات جديدة، 
لاســـيما من لبنان، فيما تزايـــد احتمالات 
التطبيع الإســـرائيلي مـــع دول أخرى في 
المنطقـــة قد يدفـــع نحو التقليـــل من حدة 

التصعيد الحالي.

الخشية من مأزق غزة

قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
فـــي  (الكابنيـــت)  والسياســـية  الأمنيـــة 
إســـرائيل شـــن هجوم واســـع على قطاع 
غـــزة بهـــدف تدمير القـــدرات العســـكرية 
والجهاد  حمـــاس  لحركتـــي  والحكوميـــة 
لسنوات  ســـيحرمهما  بشـــكل  الإســـلامي 
طويلـــة مـــن المقـــدرة والرغبة فـــي تهديد 

مواطني إسرائيل.
وتعالـــت الدعـــوات في إســـرائيل إلى 
إطلاق حملة عســـكرية من شأنها القضاء 
على حكم حماس فـــي قطاع غزة وقدراتها 

العسكرية.
لكن المحلل السياسي عصمت منصور 
يقول إن إســـرائيل من المستبعد أن تخاطر 
باجتياح بري واسع في قطاع غزة لتحقيق 

هدف القضاء علـــى حكم حماس وقدراتها 
لما يحمله ذلك من مخاطر.

ويقـــول منصور إن اجتيـــاح واحتلال 
غزة لإســـقاط حكم حماس بات أمرا خارج 
إرادة إســـرائيل بالنظر إلى أنه سيورطها 
وسياســـيا  أمنيـــا  معقـــدة  عمليـــة  فـــي 

وسيكلفها الكثير.
ويضيـــف أن حمـــاس كتبـــت صفحة 
جديـــدة فـــي الصـــراع تختلـــف عـــن كل 
المعادلات الســـابقة بعـــد أن فرضت واقعا 
أمنيا وعســـكريا مختلفا كليا، لاسيما بما 

أسرته من جنود ومدنيين إسرائيليين.
وأعلنـــت كتائب القســـام أنها أســـرت 
العشـــرات مـــن جنـــود وضبـــاط الجيش 
الإســـرائيلي وتم تأمينهـــم داخـــل مواقع 
وأنفاق تابعة للحركة، مهددة بأن ما يجري 

على سكان غزة سيجري عليهم.
وحددت قادة حماس أســــبابا رئيســــة 
لإطلاق هجوم الحركة على رأسها الاعتداء 
على المقدسات والسعي إلى تحرير أكثر من 
أربعة آلاف معتقل فلســــطيني من ســــجون 

إسرائيل، فضلا عن ملف حصار غزة.
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة القـــدس أحمـــد رفيق عـــوض إن 

حماس تريد تحقيـــق أهداف كثيرة، أولها 
كســـر الحصـــار عن قطـــاع غـــزة وتغيير 

شروطه.
ويشـــير عـــوض إلى أن حمـــاس تريد 
إبرام صفقة تبادل للأســـرى مع إسرائيل، 
وهو ما ركزت عليه بعمليات الأسر للجنود 
والمدنيين الإســـرائيليين، مـــا يعد إنجازا 

لهم.
ويضيـــف أن حمـــاس تأمـــل بتحقيق 
أهداف بعيدة عبر فـــرض معادلات جديدة 
سياســـية وأمنية ليس فقط فلسطينيا بل 
في الإقليم، وتكرس نفسها طرفا رئيسا في 

المعادلة الفلسطينية.
تبـــدو  بينمـــا  أنـــه  عـــوض  ويؤكـــد 
الســـيناريوهات مفتوحـــة لحـــدة موجـــة 
الزمنـــي،  وســـقفها  الحاصلـــة  القتـــال 
فإنهـــا تعيـــد التأكيد مجـــددا أن الصراع 
الإسرائيلي سيبقى مرتبطا  الفلسطيني – 

بحل سياسي شامل.
تقيد مخاوف على حياة الكثير 

من الأسرى الإسرائيليين 
من خيارات رئيس 

الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو 

لضرب حماس، 
إذ تواجه الدولة 

التي تجرعت 
مرارة أزمات 

رهائن سابقة ما 
قد يكون أسوأ 

أزمة محتجزين في 
تاريخها حتى الآن.
وتوعد نتنياهو 

بـ“انتقام ساحق“، لكن مصير 
الجنود الإسرائيليين وكبار 

السن والنساء والأطفال 
الذين اقتيدوا إلى غزة 

ولا تزال أعدادهم 
غير واضحة يعقد 

كيفية وفاء إسرائيل 
بتوعدها بالرد 

بأسلوب قوي وناجز 
مع الالتزام في الوقت 

نفسه بالمبدأ القديم 
بعدم ترك أي أحد.

ويشعر الإسرائيليون 
بصدمة بسبب الهجوم 

وصور مواطنيهم الذين 
اقتيدوا إلى غزة.

ونشر السفير ديفيد 
سارانجا، المسؤول 

الكبير بوزارة الشؤون 
الخارجية الإسرائيلية، 

مقطع فيديو على منصة 
إكس للتواصل الاجتماعي 

لما قال إنه رهائن 
إسرائيليون احتجزتهم 

حماس أثناء الهجوم.
وظهرت فتاة باكية في 

الفيديو وهي تسأل من تبدو 
أنها أمها عن أختها ”لا أمل 

في أن تعود؟“. وزعم 
سارانجا أن أختها 
قُتلت أمام شقيقيها 

وأبويها الذين ظهروا 
في الفيديو.

وفي 2011، بادلت إســـرائيل المئات من 
الأسرى الفلســـطينيين لتأمين الإفراج عن 
جندي إســـرائيلي واحد هو جلعاد شاليط 

الذي أسر لخمس سنوات.
ويبدو ذلـــك النوع من عمليات التبادل 
مســـتحيلا عندما يتعلق الأمـــر باحتجاز 
العشـــرات من الرهائن هذه المـــرة. ولاقت 
صفقة شـــاليط انتقاد بعض الإسرائيليين 

بوصفها غير متكافئة.
وقـــال آرون دافيـــد ميلر، وهـــو زميل 
رئيسي بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 
”الحقيقـــة القاســـية أن حمـــاس احتجزت 
رهائـــن كسياســـة تأمـــين مـــن التحـــرك 
الإســـرائيلي للرد، وبالتحديد هجوم بري 

ضخم، ولمبادلتهم بأسرى فلسطينيين“.
وأردف ”هـــل ســـيقيد ذلـــك كيفيـــة رد 
إســـرائيل؟ إن كانت الأعداد ضخمة، فكيف 

لا يقيد؟“.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
إن إسرائيل ستتحرك لتحرير 
المحتجزين وستلحق 
أضرارا جسيمة 
”بالبنية التحتية 
الإرهابية“ 
لحماس 
وستضمن 
عدم تمكن 
أي ”جماعة 
إرهابية“ في 
غزة من إلحاق 
الأذى بالمواطنين 
الإسرائيليين مجددا.

لكن لا توجد اختيارات 
سهلة، فمحاولة إنقاذ جميع 
من قالت حماس إنهم محتجزون في 
مواقع مختلفة من شأنها 
تعريض حياتهم للخطر. 
لكن إجراء مفاوضات 
مطولة مع حماس 
حول تبادل للأسرى 
ربما يمثل فوزا كبيرا 
لحماس العدو اللدود 

لإسرائيل.
ودعا نتنياهو، 
الذي يرأس واحدة من 
أكثر الحكومات التي يطغى 
عليها اليمين في تاريخ 
إسرائيل، زعماء المعارضة 
إلى الانضمام إلى حكومة 
وحدة ساعيا إلى حشد دعم 

أكبر لأي قرار بالرد.
ولنتنياهو ذكريات مؤلمة مع 
عمليات تحرير الأسرى والرهائن، 
ففي 1976 قُتل أخوه الأكبر أثناء 
إنقاذ رهائن من مطار عنتيبي 
في أوغندا، وهو حدث قال عنه 
نتنياهو إنه رسم شكل حياته 

المستقبلية.
وقاد شقيقه الراحل اللفتنانت كولونيل 
يوناتان ”يوني“ نتنياهو فريقا هجوميا 
يتألف من 29 فردا من القوات الخاصة 
الذين اجتاحوا صالة المطار لإنقاذ 
إسرائيليين وآخرين من ركاب طائرة 
تابعة لخطوط إير فرانس الجوية 
بعدما غير مختطفون فلسطينيون 

وألمان وجهتها إلى أوغندا.
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 غزة - كان هجوم حماس على إسرائيل 
فـــي 7 أكتوبر مفاجأة، ليس فقط من حيث 
طبيعتـــه غيـــر المتوقعة ولكـــن أيضًا من 
حيث الأحداث غير المســـبوقة التي رافقت 
الهجـــوم: فشـــل مجتمـــع الاســـتخبارات 
الإســـرائيلية فـــي توقع الهجـــوم، افتقار 
الجيش الإســـرائيلي في البداية إلى الرد 
الســـريع الفعـــال، والنجاح غيـــر المتوقع 
لكتائـــب عزالدين القســـام في الســـاعات 
الأولى من الصباح. وعلـــى الرغم من أنه 
لا يزال من الســـابق لأوانه تحديد أسباب 
هذه الظـــروف، إلا أن هناك وقائع تشـــير 

إليها.
وفي الســـنوات الأخيرة، كان مجتمع 
الاستخبارات الإســـرائيلية يركز إلى حد 
كبير علـــى إيـــران والحدود مع ســـوريا 

ولبنان.
بشـــكل  الإســـرائيليون،  ويســـتخدم 
فـــي  التجسّســـية  قدراتهـــم  أساســـي، 
إيـــران  تطويـــر  لمواجهـــة  الأول  المقـــام 
وثانيًا  والباليســـتية،  النووية  لبرامجها 
لمنـــع نقـــل المعـــدات العســـكرية المتقدمة 
مـــن إيـــران إلى حـــزب اللـــه فـــي لبنان 

عبر سوريا.
وتمثـــل حالة التأهـــب القصوى التي 
أعلنتهـــا تل أبيـــب مؤخرًا بشـــأن البناء 
المشـــترك بين إيران وحـــزب الله لمطار في 
جنـــوب لبنان، وأنشـــطة لواء الحســـين 
المدعـــوم من إيـــران في ســـوريا، ونصب 
حـــزب الله للخيـــام مؤخـــرًا فـــي مدينة 
الغجر، مؤشـــرات علـــى تحويـــل انتباه 

مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن حماس وداعميها، 
وخاصة إيران وحزب الله، كانوا يعولون 

على هذا التحويل ويحاولون مفاقمته.

وقبـــل ثلاثـــة أســـابيع فقـــط، في 12 
ســـبتمبر، أجرت غرفة العمليات المشتركة 
فـــي قطاع غـــزة، والتـــي تضـــم مختلف 
الفصائـــل الفلســـطينية بقيـــادة كتائـــب 
العســـكري  الجنـــاح  القســـام  عزالديـــن 
لحركة حماس، مناورة عسكرية ومارست 
الجماعيـــة،  الصاروخيـــة  الهجمـــات 
واســـتخدمت قدرات الطائرات بدون طيار 
الهجوميـــة، وقامـــت بتحســـين تقنيـــات 
حرب العصابات فـــي المناطق الحضرية. 
التكتيـــكات  هـــذه  كل  اســـتخدام  وتم 
مجتمـــع  أن  إلا  الحالـــي،  الهجـــوم  فـــي 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية فشـــل فـــي 

توقع الهجوم.

انتبـــاه  تشـــتيت  إلـــى  وبالإضافـــة 
الاســـتخبارات، يبـــدو أن إســـرائيل قـــد 
حُرمـــت فـــي الهجـــوم الأخير مـــن إحدى 

مزاياها الأساسية: عنصر المفاجأة.
وباســـتثناء حرب أكتوبـــر عام 1973، 
كانـــت إســـرائيل فـــي معظـــم الصراعات 
الأخـــرى تتمتـــع بميزة مفاجـــأة ”العدو“ 
النطـــاق  واســـعة  جويـــة  بهجمـــات 
الإســـتراتيجي“.  ”الشـــلل  لتحقيـــق 
ومـــع ذلك، فـــي الصـــراع الدائـــر حاليا، 
لـــم تحـــرم حمـــاس إســـرائيل مـــن هذه 

الميزة فحســـب، بـــل حولتهـــا أيضًا ضد 
الجيش الإسرائيلي.

الذي  وليفاقمـــوا ”الشـــلل التكتيكي“ 
واجهته إسرائيل، استخدم الفلسطينيون 
إســـتراتيجية أشـــبه بالحـــرب الخاطفة، 
حيث ركـــزوا قواتهـــم على نقـــاط دخول 
محـــددة، ثـــم تقدمـــوا بســـرعة، وأعقبها 
اندلاع هجمات دورية خلف خطوط الدفاع 

الإسرائيلية.
وبالإضافة إلـــى ذلك، يبدو أن حماس 
حاولـــت خلـــق الفوضـــى بـــين الجمهور 
وتشـــتيت انتباه الجيش الإسرائيلي من 
خلال شـــن هجمات من البحر باستخدام 
القوارب والطائرات الشراعية التي تعمل 

بمحرك.
حمـــاس  ابتـــكارات  وتضمنـــت 
التكتيكية أيضاً استخدام أسلحة جديدة 

واستعراض قوة نيران غير مسبوقة.
وبالتأمـــل في صراعها مع إســـرائيل 
عام 2021، أدركت حماس أنه على الرغم من 
عـــدم قدرتها على التفوق على تكنولوجيا 
القبـــة الحديدية، إلا أنهـــا قد تتفوق على 

قدرات إعادة التحميل الخاصة بها.
ومن خـــلال تركيز نيرانهـــم، وإطلاق 
والقذائـــف  الصواريـــخ  مـــن  العديـــد 
والطائرات الانتحارية بدون طيار باتجاه 
المقاتلـــون  كان  الإســـرائيلية،  الأراضـــي 
الفلســـطينيون يأملون فـــي تحدي قدرات 

القبة الحديدية.
واســـتلهاماً من الصراع الروســـي – 
الأوكراني، اســـتخدمت حمـــاس طائرات 
بدون طيار يصعب اكتشـــافها لاستهداف 

القوات الإسرائيلية ومراكز المراقبة.
ويرى مايكل ميلشـــتاين الذي يترأس 
منتدى الدراسات الفلسطينية في جامعة 

تل أبيـــب، أن إســـرائيل ”أســـاءت تقدير 
حماس تماما“.

وقال إن ”فكرة أن الحوافز الاقتصادية 
يمكن أن تقلل من دوافع حماس لممارســـة 
الترهيب بل وتدفع الناس للوقوف ضدها 

انهارت تماما“.
وتابع ميلشـــتاين ”أنـــت تتعامل مع 
منظمة راديكالية أيديولوجية. هل تعتقد 
حقـــا أن بإمكانـــك شـــراء أيديولوجيتها 
ها؟ هذه إساءة فهم تامة وربما ملأتها  وليِّ

أضغاث أحلام“.
ضابـــط  وهـــو  ميلشـــتاين  وأشـــار 
اســـتخبارات متقاعـــد عمل في الســـابق 
مستشار مكتب تنســـيق أعمال الحكومة 
الفلســـطينية  الأراضي  في  الإســـرائيلية 
(كوغـــات) ”بينما ظننا أن تنظيما متطرفا 
يتولى السلطة يتحول تدريجيا إلى حركة 
معتدلة، كانوا يكتســـبون المزيد من القوة 

ويستعدون للمرحلة المقبلة من الحرب“.
ونوه إلى أن قيادة حماس كانت تقول 
علنًا إنها تنوي شـــن هجـــوم مماثل للذي 

حدث السبت.
وأضاف ”هذه العمليـــة تم التخطيط 
لها منـــذ قرابة عام وهذا أمـــر مذهل لأنه 
خلال هذا العام واصلت إســـرائيل زيادة 

حجم تصاريح العمل والامتيازات“.
وأكد أن ”التصور الإسرائيلي كان أن 
حمـــاس لا ترغب بالتصعيـــد، ولكن الأمر 
كان جليـــا لكنهم لم يرغبـــوا في تصديق 

صحة ذلك“.
وفي الصراع الحالي يبدو أن حماس 
تحاول تحييد واحدة من المزايا الرئيسية 
التي تتمتـــع بها إســـرائيل وهي التفوق 
الجـــوي مـــن خـــلال احتجاز المئـــات من 

الإسرائيليين كرهائن.

لماذا لم تتوقع إسرائيل اندلاع حرب حماس

سيناريوهات مفتوحة للمواجهة الأعنف بين حماس وإسرائيل
المخاوف على حياة الأسرى الإسرائيليين تربك خيارات الرد

هجوم واسع يتجنب اجتياحا بريا يعقد المواجهة أكثر  

تراهــــــن حركة حماس في مواجهتها مع إســــــرائيل على معطى الأســــــرى في 
تقييد خيارات الرد الإسرائيلي على هجوم السبت. ويرى مراقبون أن رهانات 

حماس نجحت إلى حد ما في تجنب اجتياح بري واسع لقطاع غزة.

بادلت إسرائيل مئات الأسرى 
لتأمين الإفراج عن جلعاد شاليط. 
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في كتاب له صدر منذ أسابيع قليلة 
في باريس بعنوان ”زمن المعارك“ 

عاد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا 
ساركوزي إلى أيام ”الربيع العربي“ برؤى 

تتأرجح بين الاعتراف بأوجه التقصير 
في السياسات الفرنسية خلال تلك الفترة 

ومحاولة التنصل من تبعاتها.
لا غرابة في أن يحاول رئيس دولة 

سابق تبرير المواقف التي اتخذها خلال 
فترة حكمه. فمذكرات الساسة لا تقدم 
أبدا صورة فوتوغرافية عن الأحداث 

التي عاشوها أو هم أثروا في مسارها. 
ومذكراتهم تحتوي بالتالي على الكثير 

من السياسة والقليل من لحظات الصدق 
والصراحة والإقرار بالخطأ.

وساركوزي في حديثه عما شهدته 
تونس ومصر وليبيا من أحداث سنة 2011 

لا يشذ عن القاعدة، وإن كانت له رؤية 
منشطرة لـ“الربيع العربي“ تأثرت إلى حد 

ما بما شهدته المنطقة من تطورات منذ 
ذلك التاريخ.

ويعترف الرئيس الفرنسي 
الأسبق بأنه لم يتوقع اندلاع الحركات 

الاحتجاجية التي أدت إلى سقوط نظام 
حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن 
علي. ويقول إنه ”لم ينتبه في البداية 

لخطورة تلك الأحداث“ مما جعل ردود 
فعله عليها ”تأتي متأخرة“. وهو ينحي 

باللائمة على السفير الفرنسي لعدم 
تقديمه معلومات دقيقة في الإبان عن 
الأوضاع في تونس، مما شكل حسب 

قوله ”فشلا“ ذريعا للدبلوماسية 
الفرنسية اضطره إلى إنهاء مهام 

السفير والتضحية به ”ككبش فداء“.
ويركز الرئيس الفرنسي الأسبق 
على الصراعات السياسية في بلاده 

أثناء أحداث تونس ولا يتعمق كثيرا في 
جذور الفشل الدبلوماسي الفرنسي. وهو 

موضوع جوهري اليوم في وقت تشهد فيه 
مكانة فرنسا في القارة الأفريقية، بما فيها 

بلدان المغرب العربي، أزمات لا تنتهي. 
فأن تعجز بلاد مثل فرنسا بالرغم من 

شبكات صداقاتها السياسية الاقتصادية 
والثقافية التقليدية في تونس عن التنبؤ 
بأحداث مفصلية مثل تلك التي وقعت من 
ديسمبر 2010 إلى يناير 2011 مؤشر على 
تراجع أوسع لتأثير فرنسا وقدرتها على 
الإنصات إلى الشارع سواء في تونس أو 

في كامل المنطقة العربية والأفريقية.
وانتقد ساركوزي استعمال قوات 
الأمن التونسية للعنف المفرط في قمع 
المظاهرات، كما وصف سجل بن علي 

في مجال الحريات بأنه سجل ”مقيت“. 
ولكنه دافع عن عدم تحمس بلاده في 

يناير 2011 لمساندة المحتجين في تونس. 
وبرر ذلك باعتقاده أن نظام بن علي حقق 

”تقدما كبيرا“ في المجالات الاقتصادية 
والتربوية والثقافية وعلى صعيد حقوق 

المرأة. كما أشاد ساركوزي بتعاون 
الرئيس التونسي الأسبق مع البلدان 

الأوروبية في مقاومة الإرهاب و“بالتزامه 
الصادق بالعلمانية“.

ومن الاعتبارات الإضافية بالنسبة 
إلى ساركوزي كانت خشيته من استغلال 
المتطرفين الإسلاميين للأوضاع الجديدة. 
فهو يقول في كتابه ”كنت أعتقد أن خطر 
الأنظمة السلطوية في المغرب العربي أقل 

من خطر الإسلاميين“.
وهذه المسوغات جعلت باريس، حسب 
قول ساركوزي، تنظر إلى بن علي على أنه 

”ليس مجرد دكتاتور“ واختارت التريث.
ومنذ صدور الكتاب تعرض موقف 
ساركوزي من النظام التونسي السابق 
إلى انتقادات، إذ اعتبر البعض أن هذا 

الموقف يعبر عن استعداد للقبول بالأنظمة 
السلطوية في المنطقة ما دام وجودها 

يخدم مصالح أوروبا واختياراتها.
ولكن مهما كانت المآخذ التي وجهت 

له، فقد سلط الرئيس الفرنسي الأسبق 
الضوء بدون مواربة على احترازات 

اليمين الفرنسي تجاه انتفاضات الشارع 
في تونس، وهي احترازات سرعان 

ما اضمحلت بعد أن طغى الترحيب 
السياسي والإعلامي بالتحولات 

الحاصلة على الساحة السياسية 
التونسية علي أي أصوات أخرى.

ويكشف ساركوزي في كتابه أن فشل 
فرنسا في توقع الأحداث في تونس جعلها 

أكثر حذرا عند متابعتها للمستجدات 
اللاحقة في مصر. وهو يقول ”جاء رد 

فعلي متأخرا في تونس ولم أشأ أن 
أقترف نفس الخطأ في مصر“.

ولكنه يعترف بأن فرنسا واجهت 
صعوبة رغم ذلك في فهم ما يحدث 

في القاهرة بعدما ”فقدت مرجعياتها“ 
وشبكة ”علاقاتها التقليدية“ في خضم 

الأوضاع المضطربة في مصر.
نفس الالتباس تقريبا الذي ميز علاقة 

ساركوزي ببن علي طبع علاقته بالنظام 
المصري. ويقول إن ”علاقة ثقة“ كانت 

تربطه بالرئيس المصري الراحل حسني 
مبارك. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان 

مبارك، حسب وصف ساركوزي، متعلقا 
بعملية السلام مع إسرائيل ومصمما 

على مواجهة التطرف الإسلامي. كما كان 
مبارك ”يحب فرنسا“ ومن المؤشرات على 

ذلك أنه ”كان يفضل الشركات الفرنسية 
على المجموعات الأميركية الكبرى“.

وفي المقابل لم يكن مبارك ”ديمقراطيا 
بالمعنى الأوروبي للكلمة“ كما أن 

نظامه ”كان ينخره الفساد“ وأصبحت 
المؤسسات المصرية في ظل حكمه منقطعة 

عن الشارع المصري.
ويقول ساركوزي إن الأحداث في 

مصر نبهته إلى خطورة التحولات 
الحاصلة وانعكاساتها المحتملة على 

استقرار المنطقة كلها، باعتبار أن مصر 
مثل ”العملاق الذي ينبني على استقراره 

استقرار جانب كبير من العالم الإسلامي“. 
وكان ساركوزي في هذا الاطار منشغلا 
باتساع رقعة الاضطرابات نحو بلدان 

أخرى مثل الجزائر وسوريا واليمن.
وكتب في هذا الصدد ”كنت حائرا أمام 

كل الحركات الاحتجاجية للشارع. ولم 
أكن أشاطر تماما ردود الفعل المتحمسة 

لوسائل الإعلام والملاحظين تجاهها. 
كان هؤلاء يرحبون برحيل المستبدين 
العلمانيين وكنت أنا أخشى في قرارة 

نفسي أن يحل محلهم مستبدون من نوع 
آخر، مستبدون إسلاميون“.

ولا تختلف مخاوف ساركوزي في 
بعض جوانبها كثيرا عن المخاوف 

الأوروبية الحالية تجاه الأوضاع على 
الضفة الجنوبية للمتوسط. وهو يقول 

مثلا إنه كان يخشى أن يؤدي فشل الآمال 
المعقودة على ”حركات التحرر“ السياسي 

في المنطقة إلى تزايد تدفق المهاجرين 
نحو أوروبا وزعزعة جهود الغرب في 

مجال مقاومة الإرهاب.
وفي نهاية التحليل يقول ساركوزي 

إنه لم يكن ”يثق تماما“ بالأنظمة الصاعدة 
في المنطقة. ولكنه في نفس الوقت لم يكن 

يستطيع الدفاع عن الأنظمة المطاح بها 
والتي ”فقدت كل مصداقية في الشارع“.
لكن موقف ساركوزي المتحفظ تجاه 

أحداث ”الربيع العربي“ يتغير جذريا عند 
الحديث عن أحداث فبراير 2011 في ليبيا 

وما بعدها. ويختفي عنده كل تحفظ.
ويصف ساركوزي القذافي 

بـ“الدكتاتور المريض والمختل“ والزعيم 
غريب الأطوار الذي تستحيل محاورته. 
ولا يقدم الرئيس الفرنسي الأسبق أي 
شيء جديد بخصوص علاقته بالزعيم 
الليبي بما فيها الملفات المثيرة للجدل 

والمعروضة على نظر القضاء الفرنسي. 
والرواية التي يقدمها ساركوزي 

بخصوص الأحداث في ليبيا تبريرية 
محضة. ويركز في سرديته على الجهود 

التي بذلها لتعبئة المجموعة الدولية 
ضد نظام القذافي وصولا إلى التدخل 
العسكري، بمصادقة مجلس الأمن في 

مارس/آذار 2011 على فرض منطقة حظر 
جوي والترخيص باستخدام القوة في 

ليبيا.
وهو يقول إن الإجماع الدولي حول 

التدخل العسكري ترسخ على ضوء 
معطيين أساسيين: نشوء معارضة ليبية 

”موحدة وذات مصداقية“، من جهة، 
وموافقة جامعة الدول العربية على 

التدخل، من جهة أخرى.

ويفتخر ساركوزي بأن فرنسا لعبت 
دورا محوريا بمعية بريطانيا من أجل 

التصدي لتهديدات القذافي بضرب 
المتظاهرين في بنغازي والدفع إلى التحرك 

عسكريا ضده.
وليس هناك أي شك في الدور 

التحريضي لساركوزي خلال تلك الفترة. 
ويؤكد كان رودس أحد كبار مستشاري 

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في 
كتاب له صدر في 2018 على الدور المحوري 

الذي لعبه ساركوزي في دفع الولايات 
المتحدة نحو الخيار العسكري في ليبيا 
وهو خيار لم تكن واشنطن متحمسة له 

في البداية.
ويصور ساركوزي الحرب في ليبيا 

على أنها معركة من أجل توق الشعب 
الليبي إلى الحرية والديمقراطية. ويدفع 
عن نفسه التهمة القائلة بأن سياسته في 
ليبيا أدت إلى حالة الفوضى التي لا تزال 
تعيشها البلاد إلى حد اليوم وإلى زعزعة 

الاستقرار في مالي.
ويصر ساركوزي على أن الأخطاء في 

ليبيا ارتكبها الآخرون. ويقول إن ليبيا 
استطاعت تنظيم انتخابات ناجحة في 

يوليو 2012 ”ولكن الخطأ حصل في خريف 
2012“ (بعد فشله هو في الانتخابات 

الفرنسية) عندها تخلى الغرب حسب قوله 
عن ليبيا وعن ”السلطات الديمقراطية 

الجديدة“ فيها.
وفي سياق تبريره للحرب، يسعى 

ساركوزي بكل وضوح لتصفية حساباته 
مع غرمائه السياسيين، ولا يحاول تقديم 

تفسيرات مقنعة لما أدت إليه الحملة 
العسكرية في ليبيا من نتائج.

فهو ينتقد ”تردد واشنطن“ في 
مساندة التدخل في ليبيا مفسرا ذلك بما 
أسماه ”نفسية أوباما الذي يريد فقط أن 
يفعل عكس ما فعله بوش، أي أن يكون 

الرئيس الذي ينهي الحروب وليس الذي 
يبدأها“.

كما يمتدح ساركوزي وزيرة الخارجية 
الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، 
واصفا إياها بأنها ”مقدامة أكثر من 

أوباما وأكثر شجاعة منه“.
ولا يتعرض الرئيس الفرنسي الأسبق 

لغياب أي إستراتيجية للغرب بالنسبة 
إلى فترة ما بعد الحرب من أجل منع 

سقوط ليبيا فريسة للجشع السياسي 
وللميليشيات المسلحة والمجموعات 

المتطرفة. بل هو يصور المسألة على أنها 
نتاج تقصير من قبل القيادات الأوروبية 

في ذلك الوقت.
ووجه سهام نقده لخلفه فرانسوا 

هولاند ولبقية الزعماء الأوروبيين الذين 
تركوا ليبيا، حسب قوله ”تواجه مصيرها 
لوحدها“، مضيفا أنه بعد خروجه هو من 

السلطة لم ”يبق هناك مسؤول سياسي 
(…) في مستوى الأحداث التاريخية التي 
كانت تدور في جوار أوروبا المتوسطية“.

ويتناقض كلامه مع رأي معظم 
الخبراء الذين يعزون حالة الفوضى 

والانقسام التي وقعت فيها ليبيا بداية 
من 2012 إلى غياب أي خطة للغرب 

غير الإطاحة بنظام القذافي. وبعدما 
حقق الناتو ذلك الهدف سارع الجميع 

للانسحاب خوفا من أن يعلقوا في 
”المستنقع الليبي“. وأوباما نفسه وصف 

الحرب في ليبيا بأنها ”أكبر أخطائه“ 
معترفا بأن الحلف الأطلسي فشل تماما 

في الإعداد لفترة ما بعد القذافي.
ولا يغير كلام ساركوزي الكثير مما 

كان معروفا عن تاريخ المنطقة خلال سنة 
2011. وهو لا يبدو مهتما بذلك في كتابه. 

بل هو يحاول فقط تقديم رواية يستأثر 
فيها بالحكمة والشجاعة وينحي باللائمة 

على الآخرين على ما حصل من أخطاء. 
ومن النادر أن يكتب رئيس دولة سابق في 

مذكراته غير ذلك.

الكثير من السياسة والقليل من الصدق 

ساركوزي والرؤية المنشطرة 
«الربيع العربي» لـ

أسامة الرمضاني
رئيس تحرير
العرب ويكلي

الالرمضاضانين ةة اما أسأ
العرب ويكلي
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 القاهــرة - توصلت دراســـة ”القضايا 
الأمنية في العلاقات الأميركية – الصينية: 
تايـــوان.. كوريـــا.. بحر الصـــين“ للباحثة 
د. منـــى هاني المدرســـة في قســـم العلوم 
أن  إلـــى  القاهـــرة،  جامعـــة  السياســـية، 
الولايـــات المتحـــدة والصـــين لا تعتبـــران 
حليفتين بشـــكل واضح، فهما لا تشتركان 
فـــي مصالـــح أمنيـــة جوهريـــة أو قيـــم 
سياســـية، فضلاً عن أن مفاهيمهما للنظام 

العالمي تتصادم بشكل كبير.
وفـــي حين أن الصـــين تتطلع إلى عالم 
متعـــدد الأقطـــاب، نجد الولايـــات المتحدة 
تســـعى جاهـــدة إلى الحفاظ علـــى النظام 
الليبرالي الذي تقوده حتى لو كانت قوتها 

النسبية تتراجع.
وفي غضون هذا نجد أن قضايا عديدة 
خاصة في شـــرق آسيا تتسبب في تصادم 
بـــين مصالـــح الولايات المتحـــدة والصين 
بشكل مباشر، لكن علاوة على ذلك لا تعتبر 
الدولتـــان خصمـــين أيضًا، فهمـــا تنظران 
إلى التهديـــدات المتبادلة بينهما على أنها 
عبارة عن تهديـــدات أيديولوجية أو أمنية 
لا سبيل إلى تغييرها، فضلاً عن حقيقة أن 
اقتصادهما متداخل ومتشـــابك يجعل كلا 

الطرفين حريصين على تجنب الصراع.
وتوضح هاني في دراســـتها الصادرة 
عـــن دار العربي أن العلاقـــات الأميركية – 
الصينيـــة تتضمن عناصـــر الصراع بقدر 
ما تتضمن عناصر التعاون، وأن كل طرف 
من طرفـــي هذه العلاقة ســـيحاول توجيه 

هذه العلاقة بما يحقق له 
أقصى المصالح الممكنة في 
ظل عناصر القوة المتاحة 
لديه وقدرته على تعبئتها 

وتوظيفها آخذًا في 
الاعتبار جوانب الضعف 
التي يعاني منها والتي 
يمكن أن يسعى الطرف 

الآخر إلى التعامل 
معها أيضًا وتوظيفها 

بما يخدم مصالحه 
وأهدافه.

ومن الملاحظ 
أيضًا أن تشابك المصالح 

الاقتصاديـــة بـــين البلدين قـــد يحول دون 
تحـــوّل أي نـــزاع بينهمـــا إلـــى مواجهـــة 
مســـلحة، ولو مـــن المنظـــور القريب على 
الأقـــل، فاقتصـــاد البلدين وصـــل إلى حد 
يجعـــل انفصـــال كل منهمـــا عـــن الآخـــر 
لأي ســـبب وتحـــت أي ظرف أمرا شـــديد 
الصعوبة وباهظ التكاليف، لهذا الســـبب 
تـــدرك كل مـــن الولايات المتحـــدة والصين 
أنهمـــا ستخســـران كثيـــرًا إذا دخلتا في 

صراع مع بعضهما البعض.

العلاقــــات  أن  علــــى  هانــــي  وتؤكــــد 
الصينية، وإن شــــابها بعض  الأميركيــــة – 
التوتر، من الصعــــب اختزالها في معادلات 
صفرية لكونها علاقات متشــــابكة ومعقدة، 
كما يصعب نشــــوب نزاع مســــلح أو حرب 
باردة بين واشــــنطن وبكــــين لأن هناك نقاط 
التقاء واتفاقــــا بين الطرفــــين مثلما توجد 
نقاط اختلاف وتنافس، وهو ما يجعل كلفة 
الصراع بــــين البلدين أعلى للطرفين، وعليه 
تــــدرك كل مــــن الولايات المتحــــدة والصين 
أن هنــــاك درجة من التنافــــس في المصالح، 
ولكــــن يمكن التعامل مع مثل هذه المســــائل 
بالأساليب الدبلوماسية بعيدًا عن أساليب 

الصراع والمواجهة.
وانطلاقًــــا مــــن ذلــــك ســــعت هاني في 
دراســــتها إلى إثبات مدى صحة ما ســــبق 
من خــــلال تناول عدد مــــن القضايا الأمنية 
الهامة فــــي العلاقات الأميركية – الصينية، 
والمتمثلــــة فــــي قضيــــة تايــــوان والقضية 
الكوريــــة وقضيــــة بحر الصــــين الجنوبي، 
لمعرفة مدى تأثير هذه القضايا على مســــار 

العلاقات ومستقبلها.
وتضيف أنه بالنظر إلى قضية تايوان 
فإنهــــا تعــــد من أكثــــر القضايا حساســــية 
الصينية،  وأهمية في العلاقات الأميركية – 
فمازالت توجــــد نقاط اختــــلاف كثيرة بين 
الولايات المتحدة والصين؛ ذلك أن واشنطن 
رغم أنها تلتزم بسياسة الصين الواحدة كما 
صاغها إعلان شــــنغهاي، إلا أن حكوماتها 
المتعاقبة تمســــكت كذلك بمجموعة متميزة 
من المصالح مع تايوان باعتبارها شــــريكًا 
هاما للاســــتقرار والرفاهية، اســــتنادًا إلى 
خصائص موقعها الإستراتيجي في مضيق 
تايــــوان، وباعتبارها من أكبر المســــتثمرين 
الخارجيين، وأحد أكبر الاقتصادات 

التجارية في العالم.
وكمحصلة لكل تلك 
الاعتبارات حصلت 
تايوان على دعم المصالح 
الاقتصادية والثقافية 
الأميركية، وعلى تزايد 
اهتمام الكونغرس بوضعها 
ورفاهيتها كقوة إيجابية 
للتنمية الإقليمية اقتصاديًا 
وسياسيًا. لذلك تعارض أميركا 
استخدام القوة لاستعادتها من 
قبل الصين، وبالتالي وفقًا لقانون 
العلاقات مع تايوان أصبحت 
أميركا ملزمة بالحفاظ على قدراتها 
ومقاومة اللجوء إلى العنف أو أية أشــــكال 
قســــرية أخرى من شــــأنها أن تضر النظام 
الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي لشعب 

تايوان.
وفــــي المقابل تنظر الصــــين إلى قضية 
الهــــدف  مــــن  جــــزءًا  باعتبارهــــا  تايــــوان 
طويــــل الأمد في تحقيق الوحــــدة الوطنية، 
والنتيجــــة الوحيدة التي لا يمكن أن تقبلها 
الصين هــــي انفصــــال تايوان عنهــــا، ففي 

حال ســــعت تايوان إلى الاستقلال ستصبح 
سلامة الأراضي والتكامل الإقليمي للصين 
مهدديــــن، ولذلــــك تعــــارض الصين بشــــدة 
أي تعديــــل في وضع تايــــوان وأية محاولة 
للاســــتقلال مــــن جانبها، وتدعــــو الولايات 
المتحــــدة إلــــى الالتــــزام بسياســــة الصين 
الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة، مؤكدة 
علــــى أن المعالجــــة الملائمة لمســــألة تايوان 
تشــــكل المفتاح الرئيســــي لنمــــو العلاقات 

السليمة والدائمة بين البلدين.
وتوضــــح هانــــي أن سياســــة الاحتواء 
المزدوج التي تتبعها واشنطن، والتي تحفظ 
تايوان من خطر الاســــتقلال الفوري، وتُقيد 
صاحبــــة الأرض الأساســــية من الأســــاليب 
غير الســــلمية لحل القضية، لم تتغير بعد. 
لذا تســــتطيع الولايات المتحدة أن تســــتمر 
في سياســــتها القائمة على التوازن المضاد 
مــــع التأثيــــر على صعود وهبــــوط القضية 

التايوانية.
وإذا ســــعت الصــــين إلى حــــل القضية 
التايوانيــــة بأســــلوبها الخــــاص، فإن هذا 
الأمر ســــوف يــــؤدي إلــــى مواجهــــة جادة 

وصراع.

وأصبحــــت مبيعات الأســــلحة لتايوان 
تمثل خطــــرًا كبيرًا، وأصبحــــت المعاملات 
التايوانيــــة أكثر  العســــكرية الأميركيــــة – 
انفتاحًــــا من الجانبــــين، وإذا لــــم يتم كبح 
جماح هذا الاتجاه والقضاء عليه في الوقت 
المناســــب، فإن الخطــــر ســــيكون واضحًا. 
هــــذا بالإضافة إلــــى أن واشــــنطن لم تغير 
إســــتراتيجيتها التي تضــــع تايوان كعامل 
مؤثر لاحتــــواء التوجه المســــتقبلي للصين 
أو التأثيــــر في هــــذا التوجه. ومــــن ثم فإن 
خيوط تلــــك القضية تجتمع بــــين أيدي كل 
من الولايات المتحدة والصين ولن يحسمها 
ســــوى مصالح هاتين الدولتين، ومن المؤكد 
أن قضية تايوان ستظل موضع شد وجذب 

بينهما لوقت طويل.
وبالنســــبة إلى القضية الكورية تشــــير 
إلى أن الولايات المتحدة والصين تشــــتركان 
في هدف واحد تســــعيان إلــــى تحقيقه، ألا 
وهو نــــزع القدرات النوويــــة والصاروخية 
رؤيتيهمــــا  أن  بيــــد  الشــــمالية،  لكوريــــا 
تختلفــــان في كيفيــــة تحقيق هــــذا الهدف. 
حيث ترى واشــــنطن أن الضغط على كوريا 
الشمالية هو أفضل وســــيلة للتأثير عليها 
حتى تغير ســــلوكها، بينما يرى الكثير من 
الصينيــــين  والأكاديميــــين  الدبلوماســــيين 
أن فــــرض العقوبات على كوريا الشــــمالية 
وممارســــة تكتيكات الضغط عليها يحملان 
تداعيــــات ســــلبية، لذلك نرى أن واشــــنطن 
تميل بشــــكل عــــام إلــــى اتباع منهــــج أكثر 
تشــــددًا وصرامة تجــــاه كوريا الشــــمالية، 
ومــــن جانب آخر تســــعى واشــــنطن أيضًا 
للضغــــط علــــى الصــــين بقوة لكــــي تضغط 
بدورها على كوريا الشــــمالية بغية تخليها 
عــــن الاســــتمرار فــــي برنامــــج أســــلحتها 

وصواريخها النووية.

تعتبر العلاقة بين الولايات المتحدة والصين العلاقة الدولية الأكثر أهمية وتعقيدًا 
وتشابكًا في القرن الحادي والعشرين. وتمثل محاولات واشنطن لعرقلة صعود 
بكين، وسعي الصين لتجاوز العراقيل، صراعا طبيعيا تحسمه قدرة كل منهما 
على إدارته بحكمة دون الانزلاق إلى هاوية قد تكلفهما معًا بل والعالم أجمع 

ثمنًا باهظًا.

تايوان وكوريا وبحر الصين.. 
تشكل مستقبل العلاقات 

الأميركية - الصينية
العلاقة تتراوح بين الصراع والتعاون وفقا لموازين القوى

صراع يتجنب طرفاه الخطوط الحمراء 

محمد الحمامصي
كاتب مصري

العلاقات تتضمن 
عناصر صراع وعناصر 

تعاون أيضا 

منى هاني
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الديمقراطية ليست 

ثيابا جاهزة لنرتديها

من جديد، تتحرك طاحونة الشيء 
المعتاد في ليبيا. هذه المرة من 
خلال تصديق مجلس النواب على 

قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الصادرين عن لجنة 6+6، والإعلان عن 

الانطلاق قريبا في تشكيل حكومة وحدة 
وطنية جديدة بدل الحكومة المنتهية 
ولايتها في طرابلس ستكون مهمتها 

إدارة شؤون البلاد والإشراف على 
الانتخابات.

بعد أيام أو أسابيع سيكتشف 
الليبيون أن الوضع باق على ما هو 

عليه، وأن من صدّق وعود عقيلة صالح 
كمن يطارد خيط دخان. فالأمر ليس 

بهذه السهولة، والمؤثرون الحقيقيون 
على المشهد سياسيا وأمنيا لا يرغبون 
في إعادة القرار للشعب كي يختار من 

يحكمه من خلال صناديق الاقتراع وفي 
سياق استحقاق حر ونزيه وتعددي.
لا أحد يثق في مواعيد النخبة 

السياسية الليبية، عندما انتخب أعضاء 
مؤتمر الحوار الوطني في فبراير 

2021 سلطات تنفيذية جديدة بدلا من 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 

كان هناك التزام واضح من المترشحين 
ومن المجتمع الدولي بأن تشهد البلاد 

تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 
25 ديسمبر من العام ذاته بالتزامن مع 

إحياء الذكرى السبعين للاستقلال وقيام 
الدولة الوطنية. خلال الفترة التي كان من 

المفترض أن تكون مخصصة للاستعداد 
للحدث، سعى الفرقاء السياسيون من 
مختلف مواقعهم لعرقلة الاستحقاق 

والدفع به إلى أجل غير مسمى. ثم كان 
نفس الشيء عندما تم الإعلان عن تنظيم 

الانتخابات في العام الجاري 2023.
أثبتت الأحداث أن النخب السياسية 

الممسكة بزمام الحكم في ليبيا لا يمكن 
أن تتخلى طواعية لا عن الحكم ولا عن 
الامتيازات التي تتمتع بها عن طريقه، 

وهي لا تختلف في ذلك عن أمراء 
الحرب وقادة الميليشيات المسيطرين 

على الأرض، والذين لا يزالون بدورهم 
يلاعبون السياسيين ويبتزون السلطات 

التنفيذية في سبيل فرض خياراتهم التي 
تتنافى مع أسس الدولة المدنية وثوابت 

البناء الديمقراطي الحديث.
عندما وافق مجلس النواب مؤخرا 
على القانونين الخاصين بالاستحقاقين 

الرئاسي والتشريعي، اعتقد بعض 
المتفائلين أن الوقت حان لتجاوز 

جميع العراقيل والانطلاق في تنظيم 
الانتخابات التي ستنهي الفترات 

الانتقالية وتتجه بالبلاد نحو سلطات 
تشريعية وتنفيذية دائمة، وقادرة 

على بسط نفوذها على مختلف أرجاء 
البلاد. في المقابل هناك حقائق جوهرية 

على الأرض، من أهمها أن الانتخابات 
الحرة النزيهة لن تكون في مصلحة 

شبكات الفساد التي تغولت خلال 
السنوات الماضية وأصبحت الحاكم 

الفعلي في البلاد عبر تحالفها المتين مع 
المفروضين على مواقع القرار التنفيذي 
بإرادة المجتمع الدولي، ولا في مصلحة 

الجماعات المسلحة والميليشيات التي 
اتخذت شكل مؤسسات عائلية وشركات 

خفية الاسم وتحولت إلى أسس تنبني 
عليها اقتصادات محلية في الكثير من 
المناطق، سواء بالاعتماد على تهريب 
الوقود والسلع التموينية أو الاتجار 

بالبشر أو تجارة العملة أو غيرها من 
مصادر الكسب غير المشروع قانونا 

والمباح والمتاح في ظل الواقع الفوضوي.

عندما أعلن عن تصديق مجلس 
النواب المنعقد في بنغازي على قوانين 
6+6، شهدت صالونات السياسيين في 

طرابلس الكثير من الضحك والقهقهات، 
وضجت الهواتف النقالة بالتعاليق 

الساخرة، ومن الطبيعي أنه لم يصدر 
أي موقف داعم أو مساند سواء من قبل 

رئيس المجلس الرئاسي أو رئيس مجلس 
الدولة أو رئيس مجلس الوزراء. حتى 
المبعوث الأممي تعامل مع الحدث كأنه 
لم يكن، واكتفى خلال لقائه في الدوحة 

بوزير الدولة في وزارة الخارجية 
القطرية، محمد بن عبدالعزيز الخليفي، 

بالدعوة ”إلى وحدة الصف والهدف 
والتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن 

الانتخابات لإعادة توحيد المؤسسات 
الليبية“ بما يشير، وبوضوح كامل، إلى 
ضرورة البحث عن اتفاق سياسي جديد 

سيحتاج بدوره إلى عام أو عامين.

لا شك أن المبعوثين الأمميين الذين 
تداولوا على العمل في ليبيا منذ العام 

2011 يدركون أكثر من غيرهم حقيقة 
ما يدور في البلد العربي الثري بشمال 

أفريقيا، سواء من حيث التلاعب بثروات 
الشعب ونهب المال العام، أو بعقد 

الصفقات المشبوهة من وراء الستار، أو 
بخيانة الوطن وبيع مصالحه في أسواق 

التبعية للقوى العظمى، أو بعرقلة 
الحلول السياسية والدفع بالخيارات 

الدموية كلما لاحت بوادر ضوء في آخر 
النفق. وهم على كل حال ليسوا بعيدين 
عن ذلك الواقع، ويمكن اعتبارهم جزءا 

منه، لاسيما أن الليبيين نجحوا في 
تدجينهم وفي تحويلهم إلى جزء من 
الأزمة بدل أن يكونوا جزءا من الحل، 
وإلى أدوات لإبقاء الوضع على حاله. 

طالما هناك إنتاج وتصدير يومي للنفط 
وإيرادات تصل إلى مصرف ليبيا المركزي 
وتوافقات، بعضها سري وبعضها الآخر 
علني، على تقاسم السلطة والثروة بين 
الفرقاء الأساسيين فإن الانتخابات غير 

ضرورية والحل السياسي الشامل يمكن 
تأجيله إلى أجل غير مسمى. 

عندما شهدت ليبيا فاجعة درنة في 
العاشر من سبتمبر الماضي، والتي أدت 
إلى خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة، 

من بينها آلاف من الموتى والمفقودين، 
اعتقد بعض المراقبين أن أصحاب القرار 

من ديناصورات السياسة سيتعظون، 
وأن الفرقاء السياسيين سيجتمعون 
على رأي واحد للخروج بالبلاد من 

ظروفها المأساوية، وأن كبار المسؤولين 
سيتحملون مسؤولياتهم وسيستقيلون 

من مناصبهم احتراما لدماء الضحايا 
ودموع الأيتام والثكالى ولخسائر الوطن 

التي لا تعوض. الحقيقة أن البعض 
سعى لاستغلال تلك الفاجعة لكسب 

المزيد من المال من خلال نهب المساعدات 
وما سيتم رصده لإعادة الإعمار، 

ولتكريس سلطته أكثر عبر تقديم نفسه 
كزعيم منقذ سيلاحق من تورطوا في 
الفساد الذي كان وراء انهيار السدّين 

الرئيسيين بدرنة، وهو يقصد طبعا 
صغار الموظفين وليس أصحاب القرار 
الأصلي ممن ينامون على مصالحهم 
وعندما يصحون على كوارث الوطن 

يورطون غيرهم فيها ويواصلون عبثهم 
فخورين بما فعلت أياديهم من نهب 

واستبداد ودمار وتخريب ممنهج للدولة 
والمجتمع.

من الصعب الحديث عن حل قريب 
للأزمة المستدامة في ليبيا، ولا عن موعد 

يمكن الاعتماد عليه في تحديد أجل 
أخير للفوضى، فالمواعيد والتوقيتات 

تحولت إلى نكات سمجة، وكل ما 
يجري الحديث عنه من قبل المسؤولين 

المحليين أو المبعوثين الأمميين هدفه 
ملء الفراغات وتبرير صرف المزيد من 

الأموال، والاستمرار في سياسة ترسيخ 
الوهم برعاية القوى الكبرى وخاصة 

الغربية منها التي لا تريد لليبيا حرية 
ولا ديمقراطية ولا انتخابات تعددية، 

وإنما تدعم بقاءها تحت سلطة فاسدين 
هم بالتأكيد أكثر استعدادا من غيرهم 

لتنفيذ الأوامر وركوب التبعية بما يحقق 
مصالح هذا الطرف أو ذاك.

لا أحد في ليبيا يلتزم بالمواعيد 

قيل سابقا إن لا ديمقراطية من 
غير ديمقراطيين. وحين تتخلى 
المعارضة، ما إن تصل إلى السلطة، 

عن مطالباتها بالديمقراطية فذلك أمر 
لا يتنافى مع تقاليد العمل السياسي 

في العالم العربي. ومما يدعو إلى 
السخرية أن الشيوعيين العرب 

المبشرين بدكتاتورية البروليتاريا 
هم أكثر جهة تتشدق بالحديث عن 

الديمقراطية. كذلك يفعل حاملو 
لواء الإسلام السياسي. غير أن سنة 

واحدة من حكم الإخوان في مصر 
كشفت حقيقة ميلهم إلى الانفراد 

بالسلطة وممارسة العنف ضد 
خصومهم بسبب أو دون سبب. كما 
أن تجربة حركة النهضة في تونس 

تؤكد أن زعماء وأفراد الحركة إذا 
استولوا على السلطة فإنهم يعيثون 

في الأرض فسادا ويعرضون أمن 
المواطن والوطن للخطر ولا يمنعهم 
وازع إنساني أو وطني أو أخلاقي 
من القيام بأي شيء من أجل إبقاء 

السلطة في قبضتهم.
تلك الازدواجية ما بين الدعوة 

إلى الديمقراطية وبين ازدرائها هي 
التجسيد الأمثل للنفاق السياسي 

الذي يُراد منه تضليل الشعب 
عن حقيقة ما يحتاج إليه واللعب 

بعواطفه من خلال بيع بضاعة 
غير مرئية مثل ثياب الملك في قصة 

أندرسون الشهيرة. فلا أحد في العالم 
العربي، يقف المثقفون في المقدمة، في 

إمكانه أن يهبنا برهانا واحدا على 
سلوكه الديمقراطي. والديمقراطية 

ليست مجرد أفكار سياسية، بل هي 
سلوك اجتماعي وسياسي وثقافي. 

وإذا لم يكن العرب ديمقراطيين فليس 
العيب فيهم بشكل مباشر، بل في 

تاريخهم الذي لو نبشنا أرضه مترا 
مترا لما عثرنا على أثر لجذر واحد 
مشت في عروقه مياه الديمقراطية 

ودموعها.
حين غاب جمال عبدالناصر 

عن المشهد السياسي بوفاته تفنن 
الكثيرون في هجائه بطرق بذيئة، 

كونه لم يكن ديمقراطيا. فهل 
استشار أنور السادات أحدا حين 

ذهب إلى إسرائيل عام 1977؟ وهل 
عرض الموضوع وهو يتعلق بمسألة 
مصيرية على الشعب باستفتاء عام؟ 

لم يكن الرجل يؤمن بالديمقراطية ولا 
خلفه. كارثة تجرّ أخرى. فحين قام 
صدام حسين بغزو الكويت فإنه لم 

يخرج عن تقاليد حكمه الفردي بمعزل 
نْ يحيطون به  عن الشعب وحتى عمَّ

من أعضاء ما كان يُسمى بالقيادة 
وهم ليسوا سوى منفذين لأوامر 

القائد يمكن الاستغناء عنهم برمشة 
عين.

لقد عبث الرجل بمصير العراق 
وداس بقدميه كل المبادئ القومية 

التي آمن بها ومن ثم فتح أمام الأمة 
الواحدة ذات الرسالة الخالدة أبواب 
جهنم التي لن تُغلق في وقت قريب. 

وبرغم ذلك فإن مواجهته للموت 
بشجاعة استثنائية أشاعت مشاعر 

استثنائية لدى جمهور عربي عريض 
لا ينحا باللائمة عليه فيما حدث 

ويركز على المؤامرة الكونية التي 
استهدفت العراق من خلال إغراء 
رئيسه باحتلال الكويت. ليس في 

إمكان العراقيين إقناع إخوتهم العرب 
بأن الخراب الذي صنعه الرئيس 

الراحل بكل ما انطوى عليه من ضعف 
وهوان وحط من كرامة الإنسان 
العراقي وهزيمته على المستوى 

الإنساني قد أغرى الأميركان باحتلال 
البلد الذي كان معارضو نظامه 

يطالبون بدمقرطة شعبه.

في حياته سخر صدام حسين 
مرات عديدة من الديمقراطية. لم 

يتخيل إمكانية أن يحل شخص آخر 
محله على كرسي الرئاسة. لقد خُلق 

رئيسا. وبغض النظر عما يرتكبه 
من أخطاء فإنه سيبقى رئيسا. 

وحين أوصى الرئيس حافظ الأسد 
بالرئاسة لولده بشار فإنه كشف عن 

ثقته المطلقة بأن قيادة سوريا قد 
حُسمت لآل الأسد. ولم يتحرك الشعب 
السوري احتجاجا على تلك الوصية 

إلا بعد أكثر من عشر سنوات من البدء 
بتطبيقها ولم يطالب بإلغائها إلا بعد 

أن تسبب الأسد الابن في إشعال حرب 
مدمرة حين لجأ جيشه إلى السلاح في 

مواجهة محتجين سلميين.
في كل النزاعات السياسية بين 

الحكم ومعارضيه تُرفع شعارات 
الديمقراطية، ولكن الأحداث قد أثبتت 

أنها شعارات مضللة يُراد منها 
تزييف الهدف الحقيقي للصراع وهو 

الاستيلاء على السلطة. فجماعة 
الإخوان المسلمين مثلا حكمت مصر 

سنة واحدة، مارست فيها كل صنوف 
العنف وكانت في طريقها إلى فرض 
الشريعة على المجتمع المصري الذي 

تجهل شرائح كثيرة منه أن تلك 
الشريعة ستنغص عليها كل سبل 

الحياة. ولولا تدخل الجيش لكانت 
مصر في طريقها إلى حرب أهلية، 

يمكن أن تنتشر في كافة أنحاء العالم 
العربي. ولكن هل المطلوب من الجيش 

أن يكون ديمقراطيا؟
كذبة الديمقراطية التي هبطت 

على العراق بالمظلات الأميركية لم تعد 
خافية على أحد. غير أن الواقع يؤكد 
حقيقة أن شعوبا عاشت في ظل حكم 
الفرد الواحد آلافا من السنين لا يمكن 
أن تفهم ما الذي تعنيه الديمقراطية. 

للتاريخ حكمه وحكمته وعلينا أن 
ننصت إليه.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

إذا لم يكن العرب 

ديمقراطيين فليس العيب 

فيهم بشكل مباشر بل في 

تاريخهم الذي لو نبشنا أرضه 

مترا مترا لما عثرنا على أثر لجذر 

واحد مشت في عروقه مياه 

الديمقراطية ودموعها

النخب السياسية الممسكة 

بزمام الحكم في ليبيا لا يمكن 

أن تتخلى طواعية عن الحكم 

والامتيازات التي تتمتع بها، 

وهي لا تختلف في ذلك عن 

أمراء الحرب وقادة الميليشيات

الانتخابات النزيهة لن تكون في 

مصلحة شبكات الفساد التي 

تغولت خلال السنوات الماضية 

وأصبحت الحاكم الفعلي في 

البلاد عبر تحالفها المتين مع 

المفروضين على مواقع القرار 

التنفيذي بإرادة المجتمع الدولي

استغلال الكارثة لتكريس السلطات
سنة واحدة تكفي

ث

فاروق يوسف
كاتب عراقي



قالوا إنَّ مواطنًا عراقيا اسمهُ 
علي هادي يزحفُ على ركبتيه 

في وادي طوى القانون العراقي منذُ 
عقدٍ من السنين. هادي الذي يسكنُ 

محافظة النجف التي تقعُ جنوب 
بغداد، مارس هذا الزحف المقُدَّس من 

أجل إنقاذ قطعة أرضٍ يمتلِكُها منذُ 22 
عاماً. ناشِطون وفضائيات ومقاطع 

على السوشيال ميديا حاولوا أن 
يعطوا لقضيته رجلين لكن بلا فائدة؛ 

فالمناشير، مثل بعض أطراف هيئة 
النزاهة في المحافظة والعصابة 

ة التي استولت على أرضه في  البشريَّ
منطقة الوفاء، حرِصت على قطعِهما 
كلما نبتتا. الأولى طالبته بالرشوة، 

والثانية تُريدُ منه بيعها بأبخس ثمن.
المضُحك المبُكي في قضية هادي 
ة، تقعُ ضمن  هُ يسكنُ محافظةً دينيَّ أنَّ
عباءة ما يُعرف بـ“المرجعية العُليا“؛ 
تلك التي وصلت عباءتُها إلى منطقة 

الجادرية في العاصمة بغداد كي 
تُدافع عن حقوقِ أُناسٍ في أراضٍ 

يمتلكونها هناك، ضد عصابات 
تجمعُ بين الدولة وسلاح اللادولة. 

سكّينة الشرف الحكومي ذبحت 
يومها الموضوع على قِبلة، ونثرت 
الفضائيات العراقية دم إجراءاتها 

أمام المشاهدين، واستضافت من 
أصابتهم ضربة حظ ”المرجعية 

العُليا“. لا أعرِفُ إلى حدِّ هذه اللحظة 
لماذا قصُرت هذه العباءة التي وصلت 
جادرية بغداد عن وفاء النجف، ولماذا 

ك جلطة علي هادي الدِماغية  لم تحُرِّ
مستشفى فتاوى هذه المؤسسة 

الدينية.

علي هادي، بالإضافة إلى الوثائق 
التي يمتلِكُها، لديه سندُ تمليكٍ بهذهِ 
الأرض. لكن كما يبدو فإنَّ إجراءات 
ر لهُ إلى حدِّ  القانون العراقي لم توفِّ

الآن سوى مياه دجلة والفرات كي 
يُغمِّس فيها تلك الوثيقة، ويشربها 

شايًا وقهوة مع من حكى ومازال 

ك  يحكي لهم قصة أرضه وتهتُّ
العِرض الحكومي الذي يسكنُ المنطقة 

الخضراء.
استدعيتُ بسبب علي هادي 

ه أحد  سامحهُ الله على مطالبتِه بحقَّ
المشُرِّعين الدستوريين لحق الاقتراع 

العام ”الانتخابات“ زمن الثورة 
ة. حضر كوندورسيه فورا من  الفرنسيَّ

كتاب ”انتصار المواطن“ الذي كتبهُ 
ة  بيار روزانفالان. بعد طرحي قضيَّ
علي هادي عليه أخبرني بأنَّ قضية 

هادي خاسِرة لأنه غيرُ عراقي!
نظرتُ إليه شذرًا فأوحى لي 

ة  م الحُجَّ بنظراته أن أصبِر قليلاً، وقدَّ
التي سأذكرُها بتصرّف ”قُلت سابقاً 
قبل 250 سنة تقريبًا بأنَّ الفرنسيين 
الذين لا يمتلِكون أرضا في بلادِنا لا 
يحِقُّ لهم التصويت إذ كيف نضمنُ 

تصويتهم لصالِح فرنسا. وبناءً على 
ما طرحتهُ آنذاك كيف لي أن أعتبر 
مسيو هادي عراقيّا ما دام يمتلِكُ 

أرضا لا يمتلِكُها؟“.
رتُ خدي وشمختُ بأنفي  صعَّ

بعيدا عن هذا البلّوط البشري وقُلت 
في سرّي ”فرنسي ولا عتب عليك“. 

تلقفني الأميركي من أصلٍ لبناني حنا 
بطاطو، صاحب الثُلاثية المشهورة عن 
العراق، وقال لي بأن هذا البلّوط كان 
هُ التقى  جافاً في التوضيح. ذَكَرَ لي أنَّ
في الجزء الأول من الثُلاثية بشرطيٍ 

عراقي من أهالي ميسان، كَفَرَ بالعباد 
والبلاد لأنهُ لا يمتلِكُ شِبرًا فيها.

بعيدا عن هذه اللقاءات المحُبِطة، 
هناك مشكلة أُخرى تتعلَّق بالأراضي 
ة أيضا، تحدَّث  ة وهي تاريخيَّ العراقيَّ

عنها الدكتور فاضل الربيعي في 

أحد كُتُبِه، ألا وهي قوانين ”تسوية 
الأراضي“ البريطانية التي تُتيح 

وباختصار أخذ الأرض من الشيوخ 
المعُارضين لهم وإعطائها للشيوخ 

”المتُبرطنين“. بعد 2003 أُعيد العمل 
بروحها تحت يافطة ”هيئة نزاعات 

الملكية“، وبفضلِ هذه اللوحة الإعلانية 
أصبحت معظم رؤوس النظام الجديد 

مالكة لمناطق وعقارات مُعتبرة في 
دت من  العاصمة بغداد، بعد أن جُرِّ

ة الانتماء إلى النظام  أصحابها بحجَّ
السابق.

هذه البدعة البريطانية الكافِرة، 
التي ما زال نِظام العراق الإسلامي 

عامِلاً بها، تمنحُ السُلطات 
ة قُدرة  البيروقراطية في الدولة العراقيَّ

سة على التوثيق القانوني،  شبه مُقدَّ
ما دامت هي أكبر مالك ومانح 

للأراضي في نفس الوقت، وبسبب 
حالات التهجير والقتل على الهوية 

الطائفية التي سادت العراق بعد 
2003، فإنَّ أضابير الأراضي المملوكة 

لكثيرٍ من المواطنين مُحيت منها 
أسماؤهم وكُتِبت أُخرى بحبر الحزب 

والطائفة أو اختفت. وثيقة التملُّك، 
ا بـ“الطابو“، تشبهُ  أو ما يُعرف عراقيًّ
هنا خاتم زواج يرتديه اثنان ضُبِطا 

على السرير في فُندُق بدون عقدِ 
زواجِهما، في عالمٍ بيروقراطي تُسيطر 

عليه الأحزاب وأُمراء الطوائف بديلاً 
عن الدولة. كما أن تطبيق القانون 

العراقي وحتّى بعد إثبات الحق لأحد 
الخصوم، يحتاجُ سنينًا كي يعود إلى 

صاحِبه وقد لا يعود إن كان الخصمُ 
حزبًا أو زعيم طائفة يلبس عباءة 

ة؛ بل قد يقتل كما حصل لأحد  حزبيَّ

العراقيين الحاصلين على الجنسية 
السويدية، بعد أن فاز بحكمٍ يُلزم 

إحدى شركات تحويل الأموال بإرجاع 
نقوده التي أودعها لديها، لتقوم 

بتحويلها إلى هذا البلد الإسكندنافي 
الذي يقطنُ فيه. لم يتم العثور إلى 
الآن على القاتل أو القتلة أو معرفة 

من هم.
الحكومة العراقية الحالية ومنذُ 
أيامها الأولى في الخضراء جعلت 

من الشعب شهريار، حكت له ومازالت 
تِها بمكافحة  تحكي قصصا عن نيَّ

الفساد، لكن بعد كُلِّ ليلة كانت تذبحُ 
ة تُفرِج عن  ثقة واحدٍ منّا ديكًا. مرَّ

السيد نور زهير بطل قضية ”فساد 
القرن“، وعن رئيس عصابة بطاقات 

ة  ”الكي كارد“ في مديرية التقاعد العامَّ
في الثانية، وعن لصوص مصفى 
بيجي في الثالثة، وهكذا دواليك.
رئيس الحكومة محمد شياع 

السوداني الذي قرر أن يلعب دور 
شهرزاد في إرجاع ثقة العباد 

بحكومة البلاد قد لا يستطيع ضرب 
رأس حكومته بحيطان الفساد أمامه 

وبالأحزاب التي وراءه، لكن قضية 
علي هادي البسيطة رغم عدم امتلاكِها 

”عباءة عُليا“ منسوجة في الجادرية 
فُرصة لا تعوّض؛ كي تُثبِت الحكومة 

أن مصفى الثقة بها غير مثقوب، 
وأن تطبيقها القانون لا يحتاج ”كي 

كارد“ المرجعيات الدينية الذي لا يعمل 
ة من  كما يبدو إلاَّ في المناطق الثريَّ
رُ في  ها لا تُفكِّ العاصمة بغداد، وأنَّ

افتتاح جامعة تُدرِّس العراقيين مناهج 
علي بابا في القضاء على كهرمانة 

وزيادة الأربعين حرامي.
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القانوني ما دامت هي أكبر مالك 

ومانح للأراضي

لن أرقص فرحا اليوم.. لأبكي قهرا 
غدا. ولن أنجر وراء ما يمُارس من 
نشوة نصر كاذبة على مواقع التواصل 
الاجتماعي من قبل جموع عربية لا تعي 

أبعاد ما قامت به حركة حماس والرد 
الإجرامي الإسرائيلي المنتظر.. فما 

الهدف من وراء ما يجري؟
تماما كما جرى عام 2006 حين رقص 

العرب فرحا لحزب الله ورئيسه حسن 
نصرالله، بنصرهم المزعوم آنذاك وما 

تلاه من صفقة أسرى، يرقص الكثير من 
العرب طربا لما قامت به حركة حماس 

من وراء شاشات هواتفهم وهم يجلسون 
في بيوتهم آمنين مطمئنين، والشعب 
الفلسطيني في غزة وحده من يقصف 
بالصواريخ والقنابل، ويقبع محاصرا 

بالخوف والجوع ونقص الأدوية، بعد أن 
اختفى كالعادة قادة حماس ومقاتلوهم 

من شوارع غزة خوفا على حياتهم 
وعائلاتهم، فمن اتخذ قرار شن الحرب لم 

يهتم لأحوال 2 مليون مواطن فلسطيني 
جلهم من الأطفال الأبرياء والنساء 

والشيوخ.
تنساق الجموع العربية وراء رواية 
أن إسرائيل تفاجأت بالعمل العسكري 

النوعي الحمساوي.. حشود مقاتلة 
من حركة حماس عبرت الحدود نحو 

عمق إسرائيل، دون أن ترصدها أجهزة 

الأمن والاستخبارات الإسرائيلية التي 
تتجسس عليها وعلى هواتفها وعلى 

تحركاتها ليل نهار، فسقطت المنظومة 
الأمنية الإسرائيلية سريعا، منظومة 

تفاخرت بها إسرائيل كثيرا.. قتلوا من 
قتلوا وأسروا من أسروا.

تريد الجموع العربية تصديق ما 
ينشر من مشاهد وروايات بطولية 
بسبب ما تعانيه من عقلية جمعية 

عاشت على الهزائم والخوف والتهويل 
من العدو؛ تريد تصديق أعداد القتلى، 
وسيناريوهات انهيار حكومة بنيامين 

نتنياهو المتطرفة. ولا أدري أهو انهيار 
أم إنقاذ له، وهو يحظى بدعم سياسي 

عالمي لم يكن ليحلم به ليكمل من خلاله 
إجرامه دون حساب ضد الشعب الأعزل، 
فمن سيدفع ثمن الدم الفلسطيني المسال 

اليوم بغزارة في شوارع غزة؟
تصفق الجموع العربية لمن قتل 

إسرائيليا أو لمن أسره، ولا تنظر إلى 
من هدم بيته بالأمس ويهدمه اليوم 

وسيهدمه غدا، آلاف بلا مأوى وبلا طعام 
ولا مساعدات. 17 سنة مضت ولم تبن 
حماس وحكمها الفاشي في غزة ملجأ 

يحمي الشعب الذي يزاحم نفسه متكدسا 
في بعض المدارس والمساجد، والذي 

إن لم يمت تحت ركام الأبراج والبيوت 
المهدمة، فسيموت جوعا أو من نقص 

الأدوية.
تلعن الجموع العربية أميركا وهي 
تقدم الدعم لإسرائيل، ولا تلعن نفسها 

وهي التي تركت شعبا يقبع تحت 

الاحتلال منذ أكثر من سبعين عاما، فلا 
أحد يصف كاتب هذا المقال بالتخاذل أو 
الهوان، بل صفوا أنفسكم، وأنتم تاركين 
غزة وشعبها رهينة تحت وطأة كيان لا 

يرحم، وحكم جماعة ترفع شعارات تمُجد 
من أدام الله ظله في طهران.

لكن لا تقلق الجموع العربية.. 
ستنتهي الحرب التي لم تبدأ فعليا بعد، 
فمازال الأمر يحتاج إلى المزيد من الدماء 

والعنف والدمار.
الحرب التي ستقوى بها حركة 

حماس التي لعبت دورها إسرائيليا 
طوال السنوات السابقة لتعزيز الانقسام 
الفلسطيني بتمويل من بنيامين نتنياهو 
نفسه، ستقوى لتعود كما عاد حزب الله 

عام 2006 بالنصر المزعوم، وتنفذ ما 
تبقى من دورها. وستكون الدولة فقط في 

غزة كما أراد وخطط لها أرييل شارون 
الراعي الأول لفكرة الدولة الفلسطينية 
في قطاع غزة، وكانت ستنفذ إبان حكم 

محمد مرسي والإخوان في مصر بعد 
اقتطاع جزء من أرض سيناء لصالح 

الدولة في غزة ولكنها لم تستكمل، لتكون 
اليوم مع تعديل بسيط من حيث الحدود 
بتمددها من جهة إسرائيل. فغلاف غزة 

الذي توغل فيه مقاتلون من حماس 
وسيطروا على بعض المستوطنات 

والمعسكرات والقواعد الإسرائيلية -كما 
يزعمون- سيكون حدود دولتهم الجديدة 

أو إمارتهم أو كيانهم، برعاية أميركية 
– إيرانية وأمام صمت الجموع العربية 

المعتاد.

مخطط دولة غزة الجديدة

هدف حماس من {طوفان 

الأقصى} وهدف إسرائيل 

من إعلان الحرب

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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مسامسا

العملية الفدائية التي قامت بها 
كتائب القسام واحتلت خلالها 

عدة مستوطنات في غلاف غزة وقتلت 
وأسرت المئات من الإسرائيليين، 
كانت مفاجئة للجميع من حيث 

التوقيت وحجمها وخسائر العدو 
وتأثيراتها النفسية على الإسرائيليين 

والفلسطينيين وأيضا تداعياتها 
السياسية المتوقعة فلسطينيّا وعربيا 
ودوليا، كما ستكون ردة فعل إسرائيل 

قوية وعنيفة ومختلفة عن حروبها 
السابقة على القطاع.

خلال اليومين السابقين غطت 
غالبية الفضائيات ووكالات الأنباء 

ووسائل التواصل الاجتماعي 
الفلسطينية والعربية ما يجري 

وأسهبت في إظهار بطولات المقاومين 
الفلسطينيين وكيف أسقطوا ببطولاتهم 

كل المراهنات والأوهام التي روجت 
لها حكومة اليمين الصهيوني، 

كالزعم بانتهاء القضية الفلسطينية 
وتطويع حركة حماس في غزة 

والسلطة في الضفة للأمر الواقع، 
وهو الأمر الذي ساعدها على ترويج 

روايتها الصهيونية عربيّا ودوليّا 
وعلى أساسها جرت العديد من الدول 
العربية للتطبيع والتخلي عن الشعب 
والقضية الفلسطينيينْ، أو الزعم بأن 

الشعب الفلسطيني منقسم على نفسه 
وصراعاته الداخلية تطغى على صراعه 

مع الاحتلال… إلخ.
إعلان إسرائيل حالة الحرب رسميّا، 

وهو ما لم يحدث منذ حرب أكتوبر 
1973، وإعلان واشنطن على لسان 

الرئيس جو بايدن في مؤتمر صحفي 
خاص بأحداث غزة أن واشنطن تقف 

بكل حزم إلى جانب إسرائيل وتضع كل 
إمكانياتها المالية والعسكرية لدعمها، 

وهو ما أكد عليه وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن، وترسل حاملة طائرات 

إلى المنطقة، هذا يعني أن الأمور لن 
تقتصر على رد الاعتبار لهيبة الجيش 

الإسرائيلي من خلال عملية محدودة 
في غزة، بل هي مؤشرات على تداعيات 
للحرب تتعلق بالقطاع ومستقبل حركة 
حماس في غزة وعلاقة غزة بإسرائيل، 
كما تحمل تحذيراً لأطراف أخرى فيما 

لو تدخلت في الحرب كحزب الله أو 
إيران، أو تدهور الوضع الأمني في 

الضفة والقدس وداخل الخط الأخضر.
إلى حد الآن لا يبدو أن الحرب 

ستتطور إلى حرب إقليمية حتى على 
مستوى حزب الله، لانشغال ”محور 
المقاومة“ بمشاكل داخلية وتعرض 

أطراف المحور لضغوط دولية والخوف 
من الانزلاق إلى حرب لن تكون مع 

إسرائيل فقط بل مع واشنطن والغرب 
عمومًا، مع اعتقادنا بوجود تهويل في 
دور إيران ومحور المقاومة فيما يجري 
في غزة وعموم فلسطين للتغطية على 

فشل إسرائيل في مواجهة المقاومة 
الفلسطينية والإهانة التي تعرضت لها 
في عملية ”طوفان الأقصى“، وبالتالي 
ستقتصر الحرب الآن على جبهة قطاع 

غزة وإسناد شعبي من فلسطينيي 
الضفة وستكون حربا صعبة تمتد لأيام 
وأسابيع وستغير المعادلة في قطاع غزة 

وربما في الشرق الأقصى.
مع أن حركة حماس ثبتت نفسها 

كرقم صعب وأساسي في المعادلة 
الفلسطينية الداخلية، ومع أهمية 

ودراماتيكية عملية حماس وبطولة 

مقاتليها، إلا أن الاختلال الكبير في 
ميزان القوى يميل كثيرا إلى صالح 
الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي 

يطرح تساؤلات عن هدف حركة حماس 
من القيام بهذه العملية النوعية وهي 

تعرف الاختلال في موازين القوى 
لصالح العدو كما تعرف أن محور 

المقاومة لن يتدخل بشكل مباشر؟ أيضا 
تساؤلات حول مستقبل قطاع غزة 

وحركة حماس بعد الحرب؟
ما قامت به حركة حماس هو فعل 
طبيعي وحق مشروع لحركة مقاومة 

ضد الاحتلال. إلا أن العملية الفدائية 
تدخل في سياقات أخرى نظرا إلى 

تموقع حركة حماس كحكومة وسلطة 
تحكم في قطاع غزة وتتعامل معها 
العديد من الدول على هذا الأساس. 

حتى إسرائيل ولسنوات تتعامل معها 
وتنسق معها بطريقة غير مباشرة 

كسلطة أمر واقع، بل إن بنيامين 
نتنياهو اعترف أكثر من مرة بأن وجود 

حماس في السلطة بالقطاع يخدم 
مصلحة إستراتيجية لإسرائيل. فما 
الذي تغير وإلى أين ستؤول الأمور؟

استمعنا في اليوم الأول من الحرب 
إلى خطابات القائد العسكري محمد 

الضيف ورئيس المكتب السياسي 
إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري 
وكلها أكدت أن عملية ”طوفان الأقصى“ 

جاءت كردة فعل على انتهاك المسجد 
الأقصى وإرهاب المستوطنين، وأنها 

تهدف إلى تحرير الأقصى وإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي! وهو نظريا 

هدف مشروع، ولكن كيف سيحدث 
ذلك عمليا في ظل وجود حماس في 

السلطة بغزة ووجود سلطة أخرى في 
الضفة والحالة المتردية للعالمين العربي 
والإسلامي وعدم وجود عملية سياسية 
للسلام، ثم صدور تصريحات لاحقة من 

المقاومة بعد أسر مئات الإسرائيليين 
بأن الهدف مفاوضات لتبادل الأسرى؟ 
فهل ستؤول الأمور إلى مفاوضات بين 

حماس وإسرائيل تكون فيها حماس في 
موقع القوة لفرض شروط على العدو 

في أمور تتعلق بواقع ومستقبل قطاع 
غزة وتثبيت سلطتها؟ أم ستتجاوز ذلك 

إلى تغيير المعادلة كليا على مستوى 
الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي؟

من السابق لأوانه الحسم في نتائج 
الحرب ومدى قدرة المقاومة الفلسطينية 
على تحقيق أهدافها الإستراتيجية في 

هذه المرحلة من الحرب التي مازالت 
في بدايتها وتداعياتها الإقليمية غير 

واضحة وحجم وأهداف ردة الفعل 
الإسرائيلية غير واضحينْ أيضا، 
ومازال من غير الواضح هل تريد 

إسرائيل إنهاء الدور الوظيفي لحماس 
في القطاع وإحلال سلطة فلسطينية 

بديلة أم تريد مجرد إضعافها وتدمير 
قدراتها العسكرية كليا مع الحفاظ 

عليها كسلطة للإبقاء على حالة 
الانقسام الفلسطيني؟

عملية ”طوفان الأقصى“ حققت 
إنجازات معنوية وأعادت القضية 

الفلسطينية إلى واجهة الأحداث، إلا 
أننا نأمل من فصائل المقاومة الحذر 

من مخطط إسرائيلي سيتم تنفيذه بعد 
حرب برية مدمرة على القطاع حيث يتم 
استدعاء تدخل دولي يؤدي إلى مرابطة 

قوات دولية على حدود القطاع وقطع 
التواصل والعلاقات كليا مع القطاع 
ورميه في أحضان مصر، وخصوصا 

بعد اقتحام المقاتلين الفلسطينيين 
للمعابر بين القطاع ودولة الكيان 

وبالتالي مع بقية فلسطين، واحتمال 
عدم فتحها مرة أخرى.

إبراهيم أبراش
كاتب فلسطيني

إإبر
ك

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

إرجاع ثقة العباد بحكومة البلاد

هل تغير الأيام والأسابيع القادمة المعادلة في قطاع غزة



 ســتوكهولم - كللــــت جائــــزة نوبــــل 
للاقتصــــاد في موســــم هذا العــــام أعمال 
الأســــتاذة الجامعيــــة الأميركيــــة كلوديا 
غولدين لدورها الكبيــــر في تطوير مكانة 
المــــرأة ومداخيلهــــا في ســــوق العمل من 
خلال تســــليط الضوء على مساهمتها في 

الاقتصاد.
وقالـــت اللجنة القائمة علـــى الجائزة 
في اختتام الموســـم بالعاصمة الســـويدية 
ســـتوكهولم الاثنـــين إن الفائـــزة البالغـــة 
مـــن العمـــر 77 عاما، والتـــي كانت من بين 
الأســـماء الأكثر تداولاً لنيل هـــذه المكافأة 
العريقـــة، ”عززت فهمنا لوضـــع المرأة في 

سوق العمل“.

وليست الأســـتاذة في جامعة هارفارد 
الأميركية، المتخصصة فـــي قضايا العمل 
وتاريـــخ الاقتصاد، ســـوى ثالثة النســـاء 
اللاتي نلن هذه المكافـــأة منذ إطلاقها قبل 

أكثر من نصف قرن.
وقبل غولدين اقتصر ســـجل الفائزات 
بالجائـــزة علـــى امرأتـــين همـــا الأميركية 
إلينور أوســـتروم في عام 2009 والفرنسية 

– الأميركية إستير دوفلو في عام 2019.
واستعادت غولدين المسار الشاق الذي 
ســـلكته النســـاء نحو المســـاواة في سوق 
العمـــل الأميركية، مؤكدة على دور التاريخ 
والتقـــدم التكنولوجي فـــي اندماجهنّ في 

السوق.

كما تطرقـــت أيضا إلى الصعوبة التي 
يواجهنهـــا في المواءمة بين الحياة المهنية 

والعائلية منذ بداية القرن العشرين.

وقالـــت اللجنة عند الإعلان عن اســـم 
الفائز ”لقـــد منحتَنا الأبحاث التي أجرتها 
كلوديا غولدين رؤية جديدة ومدهشـــة في 
الكثير من الأحيان حـــول الدور التاريخي 

والمعاصر للمرأة في سوق العمل“.
فـــي  الأخصائيـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
تاريـــخ الاقتصاد ”ســـلطت الضـــوء على 
عوامل الاختلاف الرئيســـية بـــين الرجال 
ومســـار تغيرها خلال القرنين  والنســـاء“ 
الماضيين توازياً مع تسارع وتيرة التحول 
الصناعي، مـــع تراجع مكانة النســـاء في 

العمل خلال القرن التاسع عشر.
وعلى الصعيد العالمي تشـــارك حوالي 
50 في المئة من النســـاء في القوى العاملة، 

مقارنة بنحو 80 في المئة من الرجال.
كما أن النســـاء يتقاضين أجـــوراً أقل 
مـــن الرجال ولديهن ”فـــرص أقل للوصول 
إلـــى رأس الهرم الوظيفـــي“، إذ يصطدمن 
بما يُوصـــف بـ“الســـقف الزجاجي“، وفق 
قول راندي هيالمارســـون، العضو في لجنة 

نوبل.

 بغــداد - اقتـــرب العـــراق مـــن وضع 
آخر اللمســـات لإطـــلاق إســـتراتيجيته 
الجديـــدة المتعلقـــة بالقروض المســـندة 
من قبل القطاع المصرفي، في اســـتكمال 
للإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي 
لترقية نشـــاط النظـــام المالي فـــي البلد 

النفطي.
وكشـــف محافظ البنـــك المركزي علي 
العـــلاق في بيـــان أوردته وكالـــة الأنباء 
العراقيـــة الرســـمية الاثنـــين أن ”البنك 
يضع اللمســـات الأخيرة لإســـتراتيجية 

الإقراض“.
تفاصيـــل  العـــلاق  يذكـــر  ولـــم 
الإســـتراتيجية الجديدة، غير أنه أشـــار 
إلـــى أن المركـــزي ”مســـتمر فـــي تطبيق 

القرارات الخاصة بالدفع الإلكتروني“.
وكان المركـــزي قـــد ذكـــر فـــي مارس 
إعـــداد  علـــى  يعكـــف  أنـــه  الماضـــي 
إســـتراتيجية لتطويـــر ســـوق القروض 
معاضـــدة  فـــي  ”لأهميتهـــا  المصرفيـــة 
الناتج المحلي  جهود دفع عجلات نمـــو“ 

الإجمالي.
وقـــال العـــلاق حينهـــا إن ”التركيز 
فـــي المرحلة المقبلة ســـيكون على تمويل 
المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة، وكذلك 
في مـــا يتعلـــق بالمشـــاريع أو القروض 
الخـــاص بالطاقة المتجددة فـــي محاولة 
مســـاهمة المركزي فـــي مواجهة تحديات 

المناخ ومجال الطاقة النظيفة“.
ويأتي الإعلان الجديـــد بالتزامن مع 
انعقاد مجلـــس وزاري ناقش التوصيات 

الخاصـــة باللجنة المشـــكلة لدعم البنوك 
الخاصة بهـــدف النهوض بعملها لتكون 

جزءا مهما من الاقتصاد العراقي.
وتندرج الخطوة في ســـياق إصلاح 
القطـــاع المصرفي والـــذي تريد الحكومة 
بالتعاون مع السلطات النقدية ترسيخه 
خلال المرحلـــة المقبلة بمـــا يوفر خطوط 
والبنيـــة  الإســـكان  لمشـــاريع  الائتمـــان 
مـــع  بالتـــوازي  والتجـــارة،  التحتيـــة 

طموحات تحقيق الشمول المالي.

ويكافـــح العراق الذي شـــهد حروبا 
وفتـــرة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة 
عقود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
القطاع المالي حتى يسهم بدور فعال في 
تنميـــة الاقتصاد، الذي ظـــل متوقفا منذ 
الغـــزو الأميركي فـــي 2003 عبر تخفيف 

مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.
وتؤكد البيانات الرســـمية أن القطاع 
المصرفـــي وصـــل إلـــى الســـقف الأعلى 
للإقـــراض لأن النســـبة المحددة حســـب 
المركـــزي هي 70 فـــي المئة مـــن الودائع، 
والتـــي بلغت العـــام الماضـــي نحو 160 
تريليـــون دينـــار (قرابـــة 110 مليـــارات 

دولار).

وتشـــير تقديـــرات المركـــزي إلى أن 
المبالغ التي تم إقراضها لقطاع الإســـكان 
لوحـــده بلغت بنهاية الربع الأول من هذا 
العام نحـــو 13 تريليون دينار (8.9 مليار 
دولار)، وهو مبلـــغ قال العلاق إنه ”كبير 

جدا“.
وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن نحو 
ســـبعين بنـــكا تعمل فـــي العـــراق، لكن 
معظمهـــا لـــم تدخل علـــى نشـــاطها أي 
تحديثـــات تمكنهـــا مـــن الاســـتفادة من 
أضحـــت  التـــي  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
أحـــد المحـــددات التـــي تقيـــس معايير 
الشـــفافية والسرعة في تأمين المدفوعات 

والتعاملات التجارية.
الرســـمية،  الإحصائيـــات  ووفـــق 
تســـتحوذ ثلاثة بنوك كبـــرى فقط، وهي 
الرافدين والرشـــيد والمصـــرف العراقي 
للتجـــارة، علـــى حوالي 85 فـــي المئة من 

إجمالي أصول القطاع المصرفي.
ولا يوجـــد ســـوى بنـــك دولـــي كبير 
واحد يعمـــل في الســـوق المحلية حاليا 
وهو ســـتاندرد تشـــارترد، ويمتلك عددا 
قليلا مـــن الفروع ويركز على المشـــاريع 

الحكومية الكبرى.
ودعت رابطة المصارف خلال المؤتمر 
إلـــى تفعيـــل برنامـــج الإقـــراض والذي 
يتضمـــن ســـتة مراحل وعشـــرة أهداف، 
فيمـــا أشـــارت إلـــى العمل علـــى تنفيذ 
خطة البنك المركزي لتحقيق الاســـتقرار 
الاقتصادي، وأسهمت مبادرته في زيادة 

تمويل المشاريع السكنية.

 مراكــش (المغرب) - استقبل محللون 
حملة المؤسســـات الدوليـــة المانحة التي 
تقع على عاتقها قبل الحكومات مسؤولية 
وضع سياسات أكثر فاعلية لتفادي أزمة 
جيـــو – اقتصادية ومالية أكبر في الفترة 
المقبلة، بالتشكيك في طريق هو الأصعب 

منذ عقود.
وترافقــــت هــــذه الانطباعــــات مع بدء 
اجتماعــــات الخريــــف لصنــــدوق النقــــد 
والبنك الدوليين والتي تعقد للمرة الأولى 
في أفريقيا منذ خمسة عقود بينما تتزايد 
محن الاقتصاد العالمي مع عودة التوترات 
إلى الشــــرق الأوسط مما يشــــكل هاجسا 
أكبر قبل الخروج بحلول جماعية عملية.

وستســـتمر المشـــاورات التي يشارك 
فيهـــا وزراء مالية وممثلـــون من القطاع 
المالـــي وأيضـــا خبـــراء تطويـــر وبنوك 
مركزيـــة حتى الأحـــد المقبل وســـتتناول 
حزمة مـــن القضايـــا المصيريـــة لتفادي 

الأسوأ.
النقـــد  صنـــدوق  مديـــرة  وحـــذرت 
كريســـتالينا غورغييفـــا خـــلال افتتـــاح 
الاجتماعـــات فـــي مراكـــش المغربية دول 
العالم من اتخـــاذ قرارات خاطئة لمعالجة 
مواطـــن الضعـــف الماليـــة والاقتصادية، 
فـــإن  وإلا  والفائـــدة  التضخـــم  خاصـــة 

”الأجيال القادمة ستدفع الثمن“.

وتمثل مشكلة ضعف النمو منذ تفجر 
أزمــــة الوباء في عــــام 2020 ثم الحرب في 
أوكرانيا وأخيــــر الحرب في غزة، صداعا 
للاقتصــــادات المتقدمــــة والنامية، نتيجة 
اســــتمرار ارتفاع التضخــــم، والذي تمت 
معالجته جزئيا بزيادة حادة في أســــعار 

الفائدة.
وقبــــل اجتماعات مراكــــش بأيام حذر 
مؤتمــــر الأمم المتحدة للتجــــارة والتنمية 
(أونكتــــاد) مــــن تباطــــؤ نمــــو الاقتصاد 
العالمــــي في 2023 مقارنــــة بالعام الماضي 
مع وجود مؤشــــرات ضئيلــــة على حدوث 
انتعــــاش خلال 2024 ووســــط آفاق قاتمة 

بشأن خفض الديون.
وقالــــت المنظمة الأممية فــــي تقريرها 
حــــول التجــــارة والتنمية لعــــام 2023 إن 
”النمو الاقتصادي العالمي ســــيتباطأ من 3 
في المئة في عام 2022 إلى 2.4 في المئة في 

عام 2023“.
ومــــع ذلك، تشــــكل الاجتماعات فرصة 
لإصــــلاح نظــــام الحصــــص المعمــــول به 
والتي تســــتند إلــــى الأداء الاقتصادي كل 
دولــــة، وقيمــــة الأمــــوال التــــي ينبغي أن 
تؤمنها لصنــــدوق النقد وثقلها في عملية 
التصويت وســــقف القروض التي يمكنها 

الحصول عليها.
وتعانــــي دول أفريقية مثل الســــودان 
وتونــــس مــــن مصاعــــب الحصــــول على 
تمويل مــــن صندوق النقد، بينما نشــــبت 
خلافات مع مصر بعــــد تنفيذهما برنامج 
إصــــلاح نهايــــة 2022 حصلــــت القاهــــرة 
بموجبه على قرض بثلاث مليارات دولار 

يصرف على أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت غورغييفا لوكالة فرانس برس 
الخميــــس الماضــــي ”نتوقع آفاقــــا أفضل 
لأفريقيــــا جنــــوب الصحــــراء الكبرى في 
�2024، مشــــيدة ببعض الــــدول ”لتعاملها 

الحذر مع التضخم“.
لكنهـــا أضافـــت أن ”الوضع صعب“، 
مشـــيرة إلى أن أســـعار المـــواد الغذائية 
تبقـــى مرتفعـــة مـــا يجعـــل 144 مليـــون 
شـــخص يعانون لتأمين الغـــذاء. وأكدت 
أنها ســـتحض الـــدول الغنيـــة والقطاع 
الخاص على ”بذل المزيد لمســـاعدة الدول 

النامية“.

العالــــم  دول  أفقــــر  بعــــض  وتواجــــه 
تخفيضات فــــي ميزانياتهــــا تتجاوز 220 
مليار دولار على مدى الســــنوات الخمس 
المقبلة بســــبب أزمة ديون دفعت العشرات 

إلى حافة التخلف عن السداد.
وخلص تقرير لمنظمة أوكســــفام، الذي 
صدر فــــي بداية الاجتماعــــات وبالاعتماد 
علــــى توقعــــات صنــــدوق النقــــد، أنه في 
ظــــل الظــــروف الحاليــــة، تواجــــه البلدان 
المنخفضــــة ومتوســــطة الدخل مــــا يقرب 
من نصف مليــــار دولار يوميًا من الفوائد 

وسداد الديون حتى 2029.
وأشار التقرير أيضا إلى أن مدفوعات 
خدمــــة الديون للــــدول الأكثر فقــــراً تفوق 
الإنفــــاق على الرعايــــة الصحية بنســــبة 

أربعة إلى واحد.
وكانــــت وكالــــة فيتــــش للتصنيفــــات 
الائتمانية قد ذكــــرت في تقرير مؤخرا أنه 
اعتبــــارا من مارس الماضــــي كان هناك 14 
حدثا منفصــــلا للتخلف عن الســــداد منذ 

2020 عبر تسع دول سيادية مختلفة.
ومــــا يؤكد الضغــــوط علــــى المانحين 
الدوليين هو دعوة أوكسفام إلى استخدام 
الأزمــــة لإنشــــاء نظام أكثر عدالــــة بدلا من 
التركيز على إعادة هيكلة الديون وخفض 

الإنفاق.
وقــــال أميتاب بيهار المديــــر التنفيذي 
المؤقــــت للمنظمــــة إن ”ردهــــم علــــى أزمة 
الديون هو المزيد من التقشف، وردهم على 

فجوة التمويل هو المزيد من القروض“.
وأضــــاف ”المكاســــب الحقيقيــــة، مثل 
فرض ضرائــــب عادلة على الأغنياء، تُركت 

على الطاولة“.
وكانت أوكسفام وغيرها من جماعات 
المساعدات والحملات قد دعت في السابق 
الدائنين الدوليين إلــــى إلغاء ديون الدول 

النامية التي تواجه أزمة اقتصادية.
وخفض البنك الدولــــي الذي يتعرض 
رئيســــه الجديــــد أجــــاي بانجــــا لضغوط 
لتعزيز دور المؤسســــة المانحــــة في أبريل 
الماضي نسبة حقوق الملكية إلى القروض 
لتعزيــــز الإقراض بمقــــدار 50 مليار دولار 

على مدى 10 سنوات.
لكــــن العديد من الخطــــوات الإضافية 
أكثــــر تعقيدا وتحتاج إلى أن تقرر البلدان 
مقدار أموال دافعي الضرائب التي ترغب 

في المساهمة بها أو تعريضها للخطر.
وقالــــت كليمنــــس لانــــدرز المســــؤولة 
الســــابقة بوزارة الخزانــــة الأميركية التي 
تعمــــل الآن في مركز التنميــــة العالمية في 
واشــــنطن ”أنــــا متشــــككة للغايــــة في أنه 

ســــتكون هناك خطوة كبيرة للأمام في ما 
يتعلق بحجم المؤسسة في مراكش“.

ونشــــر المركز الاثنين سجل أداء جديد 
لإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف، 
قائلا إن التغييرات الواسعة ”تعمل بقوة“ 

ولكن التقدم في تنفيذها كان محدودا.
وتريــــد الولايــــات المتحدة مــــن الدول 
أن تدعم ضمانــــات القروض التي يقدمها 
البنك الدولــــي، حيث يدفــــع الرئيس جو 
بايدن بطلــــب موافقة الكونغرس على 2.1 

مليــــار دولار مــــن التمويــــل الجديد الذي 
يمكن أن يفتح 25 مليار دولار من القروض 

الميسرة الجديدة على مدى عقد.
ويقــــدر تقريــــر للبنك الدولــــي أنه من 
المقرر النظــــر فيه في مراكش أن التزامات 
الضمــــان بقيمة 10 مليــــارات دولار يمكن 
أن تعزز الإقــــراض بمقدار 60 مليار دولار 

خلال تلك الفترة.
ولم ينضم أي مســــاهمين رئيســــيين 
آخرين إلى الخطوة الأميركية، التي يُنظر 

إليها على أنها بديل أكثر قبولا للمشرعين 
الأميركيين لزيادة رأس المال العام لأن ذلك 
مــــن المرجح أن يؤدي إلــــى حصة صينية 

أكبر في البنك.
ومن شــــأن التحــــرك الأكبــــر أن يعزز 
القابــــل  المــــال  رأس  مقابــــل  الإقــــراض 
للاســــتدعاء للبنك الدولي، وهو عبارة عن 
وسادة من أموال الطوارئ التي تعهد بها 
المســــاهمون ولكن لم يتم دفعها، لكن ذلك 
سيتطلب من بعض الدول تغيير القوانين.
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لجنة نوبل:

أبحاث كلوديا غولدين 

منحتنا رؤية جديدة 

لدور النساء

ترميم الاقتصاد العالمي

على طاولة اجتماعات مراكش
أفقر دول العالم تواجه تخفيضات في ميزانياتها تتجاوز

220 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة

هيمنت تحديات ترميم الاقتصاد العالمي ومشــــــاكل تفاقم الديون السيادية 
وأزمة المعيشة والفقر والتغير المناخي على مستهل نقاشات القادة الماليين 
ــــــك الدوليين التي  ــــــين الاثنين خلال اجتماعــــــات صندوق النقد والبن العالمي

يحتضنها المغرب على امتداد أسبوع.

نوبل للاقتصاد تكافئ أساليب

تطوير سوق عمل المرأة

العراق يضع آخر اللمسات لإطلاق

إستراتيجية بديلة للإقراض

مستمرون في تطبيق 

القرارات الخاصة

 بالدفع الإلكتروني

علي العلاق

ي

الأعباء أرهقتنا، فما أنتم فاعلون؟

المكاسب مثل فرض 

ضرائب على الأغنياء 

تُركت بلا حل

أميتاب بيهار

الأجيال القادمة ستدفع 

الثمن إن لم نعالج 

مواطن الضعف

كريستالينا غورغييفا

أشكك في قدرة البنك 

الدولي على زيادة 

رصيده التمويلي

كليمنس لاندرز



البلـــدان  منظمـــة  رفعـــت   - فيينــا   
المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) توقعاتهـــا 
للطلـــب العالمي على النفـــط في الأجلين 
المتوســـط والطويل في أحدث تقييم لها 
رغم الجهود المبذولة في العالم للحد من 

التغيّر المناخي.
وقالت أوبـــك في تقريرها الســـنوي 
لعـــام 2023 الصـــادر الاثنـــين إن ”هناك 
حاجة إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون 
دولار لتلبية هـــذا الطلب حتى مع زيادة 
اســـتخدام الوقود المتجدد وظهور المزيد 

من السيارات الكهربائية على الطرق“.
وتتعـــارض وجهة النظر في توقعات 
أوبـــك للنفط مع توقعـــات جهات أخرى، 
من بينها وكالـــة الطاقة الدولية، ترى أن 
الطلـــب يحتمل أن يصـــل إلى ذروته هذا 

العقد.
ومـــن شـــأن اســـتمرار الارتفـــاع في 
الاســـتهلاك لعقد آخر أو أكثر أن يشـــكل 

دفعـــة لأوبـــك، التـــي يعتمـــد أعضاؤها 
وعددهم 13 عضوا بشـــكل أساســـي على 

دخلهم من النفط.

ويقول الكارتيل النفطي الذي تقوده 
السعودية إن النفط يجب أن يكون جزءا 
من التحول في مجال الطاقة، مشيرا إلى 
القرارات التي اتخذتها بعض الحكومات 
والشـــركات لإبطاء الاستغناء عن الوقود 

الأحفوري.
وتتوقـــع أوبك فـــي التقريـــر المؤلف 
من 298 صفحة أن يصـــل الطلب العالمي 
على النفط إلـــى 116 مليون برميل يوميا 

بحلـــول 2045، ما يزيد بنســـبة 16.5 في 
المئة عن مســـتواه العـــام الماضي، والتي 

بلغت 109.8 مليون برميل يوميا.
والرقـــم الجديـــد أعلى بنحو ســـتة 
ملايين برميل يوميا مما كان متوقعا في 
تقرير العام الماضي والبالغ 99.4 مليون 
برميل يوميا بحلول 2045، فيما ستقود 
الصـــين والهنـــد ودول آســـيوية أخرى 
وأفريقيا والشرق الأوسط هذه الزيادة.

وقبـــل أقل مـــن ثمانية أســـابيع من 
مؤتمـــر المنـــاخ (كوب28) فـــي دبي حيث 
تســـعى الدول لوضع هـــدف للتخلي عن 
مصـــادر الطاقة الأحفورية، شـــدد الأمين 
العـــام للمنظمة هيثم الغيـــص على أنه 
”مـــن الواضح أن العالم ســـيبقى بحاجة 
إلـــى المزيد مـــن الطاقـــة خـــلال العقود 

المقبلة“.
ورأت أوبـــك التـــي تضم بـــين دولها 
الأعضاء الـ13 الســـعودية ودول الخليج 

وفنزويـــلا، أن محرّك الطلب العالمي على 
النفط ســـيكون الدول من خـــارج منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 

وفي طليعتها الهند.
في المقابل، توقعت تراجع الطلب في 
دول منظمة التعاون والتنمية اعتبارا من 

.2025
واعتبرت المنظمـــة أن من أجل تلبية 
هـــذا الطلب يتحتـــم رصد اســـتثمارات 
جديـــدة فـــي إنتـــاج الوقـــود الأحفوري 

بمعدل 610 مليارات دولار في السنة.
وأكد الغيص أنه ”من الحيوي القيام 
بذلك، هذا يعـــود بالفائدة على المنتجين 

والمستهلكين في آن“.
وحـــذر مـــن أن ”الدعـــوات إلى وقف 
الاســـتثمارات في مشاريع نفطية جديدة 
مخطئة وقد تؤدي إلى فوضى في مجالي 
الطاقة والاقتصاد“، في انتقاد موجه إلى 

الوكالة الدولية للطاقة.

اقتصاد
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 أبوظبــي - تعمل الإمــــارات على إعادة 
تشــــكيل شــــركة بترول أبوظبــــي الوطنية 
(أدنوك) حتــــى تكون كيانــــا نفطيا عالميا 
كبيــــرا من خلال تكثيف توســــعها العالمي 
وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات من أجل 

تعظيم أرباحها.
ومثل جاريْها الخليجيينْ الســــعودية 
وقطــــر تريــــد الإمــــارات اســــتغلال موارد 
الوقود الأحفوري، بينما لا يزال ثمة طلب 
قوي علــــى النفط والغاز وإنفاق الإيرادات 
علــــى تنويع اقتصادها لتقليــــل اعتمادها 

على الهيدروكربونات.
وفي إطــــار هذه الإســــتراتيجية أكدت 
أدنوك لرويترز أنها تتابع بنشــــاط فرصا 
مختارة في مجالات الطاقة البديلة والغاز 

والبتروكيماويات.
وقال مصــــدران مطلعان إن ”الشــــركة 
كانت تبحث عن أصــــول للغاز في أفريقيا 
وكانــــت تفكر في شــــراء حصة في شــــركة 
غالــــب إنيرجي البرتغاليــــة البالغة 10 في 
المئة في مشــــروع للغاز في حوض روفوما 

قبالة ساحل موزمبيق“.

وكانــــت أدنوك مشــــغولة بالفعل على 
صعيــــد الصفقة هــــذا العام، فقد اشــــترت 
حصة في حقل غــــاز أذري، وقدمت عرضا 
لشركة بي.بي البريطانية لشراء حصة في 
شركة الغاز الإسرائيلية نيوميد إنيرجي.

اســــتحواذ  محادثــــات  فتحــــت  كمــــا 
مع شــــركة صناعــــة البلاســــتيك الألمانية 
غوفيتســــرو، وتتطلع إلى إنشــــاء شــــركة 
كيماويــــات عملاقة بقيمــــة 20 مليار دولار 

مع شركة أو.أم.في النمساوية.
وقالــــت الشــــركة المملوكــــة لحكومــــة 
أبوظبــــي أيضا إنها ”تســــتثمر في تجارة 
الطاقــــة“. وذكــــرت رويترز العــــام الماضي 
أن أدنــــوك تعتزم افتتاح مكتب تجاري في 

جنيف ومكتب تمثيلي في لندن.
ويؤكد متحدث باسم أدنوك أنه ”كجزء 
من إستراتيجية النمو الدولية لدينا، نركز 
على التوســــع في مصادر الطاقة المتجددة 
والغاز والمواد الكيميائية، ونسعى بنشاط 
لفرص مختارة، بينما نســــتثمر أيضًا في 

قدراتنا التجارية وتنميتها“.
تجاريتين،  ذراعــــين  الشــــركة  وتمتلك 
تم تأسيســــهما فــــي 2020، وهمــــا أدنوك 
للتجــــارة، التــــي تركز علــــى النفط الخام، 
وأدنــــوك للتجارة العالمية، وهو مشــــروع 

مشــــترك مع إينــــي وأو إم فــــي الإيطالية 
والــــذي يركز بشــــكل أكبر علــــى المنتجات 

المكررة.
وفي حين يعود تاريــــخ إبرام صفقات 
أدنــــوك إلى عام 2017 عندما أدرجت وحدة 
توزيــــع الوقــــود التابعة لها، فــــإن وتيرة 
التغييــــر تســــارعت بعد اجتمــــاع مجلس 
الإدارة في نوفمبر الماضي برئاسة رئيس 
الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقــــدم المجلس خططا لزيــــادة الطاقة 
الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميًا حتى 
2027، كمــــا وافق على خطة عمل خمســــية 

وإنفاق رأسمالي بقيمة 150 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن التفكير 
منصــــبّ على ”الابتعاد عن نموذج شــــركة 
النفــــط الحكوميــــة التقليديــــة إلى نموذج 

أشبه بشركة النفط الدولية“.
ويشبه التحول في الشركة الإماراتية 
التغييرات المســــتمرة فــــي عملاقي الطاقة 
المملوكــــينْ للدولــــة في الســــعودية وقطر، 
حيث تقود أدنــــوك وأرامكو وقطر للطاقة 
اقتصادات دولها، لكنها تركز تقليدياً على 

إنتاج النفط والغاز في الداخل.
ومــــع تســــارع التحــــول إلــــى الطاقة 
المتجددة أصبح الجدول الزمني لما يسمى 
أقصر لتسييل  بـ“شركات النفط الوطنية“ 
احتياطاتهــــا، كمــــا أنها تضاعــــف أيضًا 

الفرص المتاحة في أماكن أبعد.
ولدفــــع تغييراتها عينــــت أدنوك أكثر 
مــــن 3370 موظفــــا، من بينهــــم 28 من كبار 
المديرين، حتــــى الآن هذا العام من كيانات 
مثل شــــركات الطاقة العالمية والشــــركات 
التجارية والبنوك والشركات الاستشارية.

عــــدد  أن  لينكــــدإن  بيانــــات  وتظهــــر 
موظفــــي الشــــركة ارتفــــع بنســــبة 13 في 
المئة هذا العام، وبنســــبة الربع على مدى 
العامين الماضيين، ليصل إلى أكثر من 32.7 
ألــــف موظف. لكن العــــدد الفعلي، الذي لم 
تكشف عنه أدنوك مطلقا، يزيد الآن عن 40 

ألفا، حسب أحد المصادر.
وقــــال المتحدث باســــم أدنــــوك ”بينما 
نواصل تنميــــة أعمالنا، فإننا نوفر فرصا 
مثيــــرة للقوى العاملــــة الموهوبــــة لدينا، 

ونعمــــل علــــى تســــريع عمليــــة التحــــول 
والتخلــــص مــــن الكربــــون فــــي شــــركتنا 

وتأمينها للمستقبل“.
وأكد ميشــــيل فيورنتينــــو، الذي كان 
مســــؤول الاســــتثمار في أدنوك بين 2017 
و2020، لرويتــــرز أنــــه عــــاد إلى الشــــركة 
مؤخرا من بيكر هيوز الأميركية للخدمات 
النفطيــــة ليشــــغل منصب نائــــب الرئيس 
التنفيــــذي للحلــــول منخفضــــة الكربــــون 

والنمو الدولي.
ويأتي فيورنتينو في الســــلم الإداري 
مباشــــرة بعــــد مصبــــح الكعبــــي الرئيس 
منخفضــــة  الحلــــول  لدائــــرة  التنفيــــذي 
الكربون والنمو الدولــــي في أدنوك، وهو 
أيضا معــــين حديثا إذ أنه بــــدأ العمل في 

يناير.
ووفقــــا للينكــــدإن تشــــمل التعيينات 
الحديثــــة في مناصب إداريــــة عليا تعيين 
بــــارت كورنيليســــن، الــــذي تــــرك شــــركة 
ديلويــــت ليصبح الشــــهر الماضــــي نائب 
للإســــتراتيجية  الأول  أدنــــوك  رئيــــس 

والمحافظ الاستثمارية.
كما انضم مايكل هافنر، وهو مصرفي 
في قطــــاع الطاقة منذ فتــــرة طويلة وكان 
في غرين هيل آند كو وقبلها دويتشه بنك 
ويو.بــــي.أس، إلى أدنوك الشــــهر الماضي 
كمستشار كبير للمكتب التنفيذي لتطوير 

الأعمال.

وتظهر بيانــــات لينكدإن تعيين أدنوك 
للعديــــد من كبار المســــؤولين فــــي الإدارة 
العليا بعد أن شــــغلوا وظائف في شركات 
غربيــــة، منها مورغــــان ســــتانلي وأتش.
وليتاســــكو  وناتيكســــيس  أس.بي.ســــي 

وبوراليس وتوتال إنيرجي وشل وإيني.
كما أظهرت أن التعيينات في المناصب 
العليا التي تمــــت مؤخرا لذراعي التجارة 
فــــي أدنوك شــــملت موظفين ســــابقين في 

جونفور وليتاسكو وشل وتوتال.
وذكــــرت مصــــادر مطلعة مــــن قبل أن 
أدنوك ســــعت لشــــراء مجموعــــة جونفور 
للتجارة في مجال الطاقــــة العام الماضي، 
لكن المحادثات وصلت إلى طريق مســــدود 
بســــبب رغبة أدنوك في الاســــتحواذ على 
حصة مســــيطرة فــــي حين أن مســــاهمي 

جونفور أرادوا بيع حصة أقلية فقط.
وقــــال مصــــدر مطلــــع ”تريــــد أدنوك 
التوســــع في أوروبا ســــواء كان من خلال 
جونفــــور أو عبر النمــــو العضوي، والآن 
بعد أن باتت صفقة جونفور غير مطروحة 

ستركز على نموها العضوي“.
ورغم سرعة التغيرات يرى محللون أن 
أدنوك مثل نظيرتيها في السعودية وقطر 
ســــتكون دوما مقيــــدة بدرجة ما بســــبب 

السيطرة الحكومية.
ويقول نيل كوليام الزميل المشارك في 
تشاتام هاوس إن ”شركات النفط الوطنية 
حتى لو أرادت أن تتحول إلى شركات نفط 
دولية فهي مرتبطة في النهاية بحكوماتها 

ويجب أن تخدم أهداف قيادات بلادها“.
وتابع ”ليس هنــــاك ما يعيب في ذلك، 
والعديــــد من الشــــركات الوطنيــــة الكبرى 
تخــــدم هــــذا الغــــرض لكــــن الثمــــن الذي 
ستتحمله ســــيكون دائما حرية أدنوك في 

المناورة“.
ومهمــــة تعظيم إيرادات النفط لتمويل 
التحول الاقتصادي صعبة التحقيق أيضا 
في ظل المســــاعي العالمية لتســــريع وتيرة 
التحــــول إلــــى أنــــواع الوقــــود منخفضة 
الكربون وتقليل إنتاج واســــتهلاك الوقود 

الأحفوري بسرعة.
ومن المقرر أن تنفق الشركة الإماراتية 
15 مليار دولار مبدئيا في مشاريع صديقة 
للبيئــــة بحلول 2027. وتهــــدف إلى إضافة 
قــــدرات طاقة متجددة تبلــــغ 100 غيغاواط 
بحلول عام 2030، وأن تزيد ذلك في النهاية 

إلى الضعف.

أدنوك تمر بنقطة تحول حاسمة

في الرهان على التوسع خارجيا
الشركة تسعى إلى اقتفاء أثر أرامكو وقطر للطاقة لتكون منافسا في السوق

يراقب المحللون تسارع نشاط أدنوك 
ــــــى أن تكون  الإماراتية الســــــاعية إل
ــــــى الصعيد العالمي،  لاعبا مهما عل
متسلحة بإستراتيجية طموحة حتى 
تصبح منافسا قويا وصاحبة حصة 
وازنة في ســــــوق الوقود الأحفوري، 
بما في ذلك المصادر المستدامة، في 

ظل الطلب المتنامي.

اعتبر خبراء أن عودة الحرب في غزة إلى الواجهة ستثقل كاهل الاقتصاد 
العالمي بأعباء جديدة هو في غنى عنها وســــــتجعل الأسواق تحصي الثمن 
ــــــد صناع القرار النقــــــدي لوضع حد  الباهــــــظ الذي ســــــتتكبّده، بينما يكاب

للأزمات التي خلفها الوباء ثم النزاع في أوكرانيا.

العالم سيبقى بحاجة 

إلى المزيد من الطاقة 

خلال العقود المقبلة

هيثم الغيص

ن م

 لندن - أضافت الحرب بين حركة حماس 
وإســـرائيل التي اندلعت نهاية الأســـبوع 
الماضي محنـــة أخرى يشـــهدها الاقتصاد 
العالمـــي على الأصعـــدة الماليـــة والنقدية 
وتفاقم الديون، وهو ما ســـيترك آثارا أكثر 
قســـوة على اقتصادات الدول التي تعاني 

منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويرى محللـــون أن اندلاع الصراع في 
الشـــرق الأوسط ســـيدفع محافظي البنوك 
المركزية إلـــى مواجهة اتجاهات تضخمية 
جديـــدة فضـــلا عـــن توجيه ضربـــة للثقة 
الاقتصاديـــة في وقت أعربـــوا فيه عن أمل 

متزايد في احتواء ارتفاع التضخم.
وأكدوا أن تطور الأحــــداث في المنطقة 
يزيــــد مــــن احتمال نشــــوب صراع أوســــع 
في الشــــرق الأوســــط ويعزز الشعور بعدم 
الاســــتقرار العالمــــي، الذي أثارتــــه الأعمال 
العســــكرية الروســــية قبل ما يقرب من 20 

شهرا.
وثمة إجماع بين الخبراء على أن تأثير 
الحرب في غزة سيســـتغرق بعض الوقت 
حتى يصبح واضحا، وســـيعتمد على مدة 
اســـتمرار الصراع، ومدى حدتـــه، وما إذا 
كان سينتشر إلى أجزاء أخرى من المنطقة.
أغوســـتين  إلـــى  رويتـــرز  ونســـبت 
كارســـتينز المديـــر العام لبنك التســـويات 
الدوليـــة قولـــه في عـــرض تقديمـــي أمام 
الرابطـــة الوطنيـــة لاقتصاديـــات الأعمال 
ما هي  الاثنين ”من السابق لأوانه تحديد“ 
التداعيات، على الرغم من أن أسواق النفط 

والأسهم قد تشهد تداعيات فورية.
لكن الحرب لديها القـــدرة، على الأقل، 
علـــى إضافة مجموعة مـــن القوى لا يمكن 
التنبؤ بها إلى الاقتصاد العالمي الذي كان 

يتباطأ بالفعل.
ويبـــرز ذلـــك بوضـــوح فـــي الســـوق 
الأميركيـــة التي لا تزال تتكيف مع احتمال 
أن يحافـــظ الاحتياطـــي الفيدرالي (البنك 
المركزي) على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة 

أطول مما توقعه العديد من المستثمرين.
وتراجعـــت المؤشـــرات الرئيســـية في 
بورصة وول ستريت عند الفتح الاثنين مع 
تفاقم الصراع بين حماس وإســـرائيل، مما 
أدى إلى اضطراب الأســـواق العالمية ودفع 
المســـتثمرين نحو أصـــول الملاذ الآمن، في 
حين قفزت أســـعار النفط الخـــام أكثر من 

ثلاثة في المئة.
في المقابل، ارتفعت أســــعار النفط أكثر 
من ثلاثة في المئة الاثنين، فقد زاد سعر خام 
برنــــت 2.7 دولار أو 2.2 في المئة إلى 87.28 
دولار للبرميــــل، في حين ســــجل خام غرب 
تكســــاس الوســــيط الأميركــــي 85.57 دولار 
للبرميل مرتفعا 2.78 دولار أو 3.4 في المئة.

وقال كارل تانينباوم كبير الاقتصاديين 
فـــي نورثرن ترســـت إن ”أي مصـــدر لعدم 
اليقين الاقتصـــادي يؤخر اتخـــاذ القرار، 
ويزيـــد مـــن عـــلاوات المخاطـــر، وخاصة 
بالنظـــر إلى تلـــك المنطقة وهنـــاك تخوف 

بشأن المكان الذي سيفتح فيه النفط“.
وأضاف ”ستتابع الأســـواق أيضا ما 
تبـــدو عليه الســـيناريوهات“، وما إذا كان 
اندلاع أعمال العنف يتطور بشكل مختلف 
بعد عقود من عدم الاســـتقرار في الشـــرق 

الأوسط.
وتابـــع تانينباوم ”ســـيكون الســـؤال 
هو هل هذا التكرار ســـيخرج التوازن على 

المدى الطويل من التوازن؟“.
ومـــن المرجـــح أن تتصـــدر المشـــاكل 
والقضايـــا ذات الصلة جدول أعمال القادة 
الماليـــين العالميـــين، الذيـــن ســـيجتمعون 
هذا الأســـبوع خلال اجتماعـــات الخريف 

لصندوق النقـــد الدولي والبنك الدولي في 
مدينة مراكش المغربية.

وســـيعمل القـــادة بـــكل جهـــد لتقييم 
الاقتصـــاد العالمي الذي لا يـــزال في حالة 
من التقلب العميق بســـبب الوباء والنمو 

والتوترات التجارية.
وبالنسبة إلى البنوك المركزية، فإن ذلك 
يشكل معضلة حول ما إذا كان من المحتمل 
أن يـــؤدي إلى ضغوط تضخميـــة جديدة، 
فالمنطقة ليست موطنا لكبار منتجي النفط 
مثل الســـعودية والعراق فقـــط، بل لممرات 
الشـــحن الرئيســـية عبر خليج السويس، 

وهي ضربة للثقة بأن الاقتصاد يتعثر.
وأشار مسؤولو المركزي الأميركي إلى 
ارتفـــاع أســـعار الطاقة مؤخـــرا باعتباره 
خطـــرا محتمـــلا على توقعاتهـــم لتخفيف 
التضخـــم تدريجيـــا، وقالوا أيضـــا إنهم 
يشعرون أن الاقتصاد الأميركي من المرجح 
أن يتجنـــب الركـــود فـــي غياب نـــوع من 

الصدمات الخارجية غير المتوقعة.

ومـــع احتـــدام الصـــراع فـــي منطقة 
رئيســـية منتجة للنفط، ســـتتم مراقبة رد 
فعـــل التجـــار واللاعبين الرئيســـيين عن 
كثـــب لمعرفة ما إذا كان هنـــاك ارتفاع آخر 
في الأســـعار، بينما ســـيظهر التداول في 
أسواق الســـندات والأســـهم الأيام المقبلة 
كيف تتوقع الأسواق التداعيات المحتملة.

وفي دليل على ذلك شـــهدت الســـندات 
الحكومية المقومـــة بالدولار للأردن ومصر 
ولبنـــان تراجعـــا الاثنـــين فـــي موجة بيع 

واسعة النطاق في المنطقة.
وفـــي حـــين ســـجلت ســـندات الأردن 
التـــي يحل موعد اســـتحقاقها عـــام 2047 
أكبـــر تراجع بمقدار ســـنتين وفقا لبيانات 
تريدويـــب، هبطـــت ســـندات مصر ســـنتا 
واحـــدا بينما هبطت ســـندات لبنان، الذي 
يتعثر عن ســـداد ديونه، بمقدار 0.7 سنت 

لما يزيد قليلا عن سبعة سنتات.
وقال كريم بســـطة كبيـــر الاقتصاديين 
في شـــركة كابيتال مانجمنت، إن ”الصراع 
يشكل خطرا على أســـعار النفط، ومخاطر 
على كل مـــن التضخم وتوقعـــات النمو“، 
تاركاً للاحتياطي الفيدرالي مسألة تحديد 
ما إذا كان ارتفاع الأسعار أو تباطؤ النمو 

هو مصدر القلق الأكبر.
وكان مســـؤولو الاحتياطي الفيدرالي 
يراقبـــون بالفعـــل الارتفـــاع الأخيـــر فـــي 
عوائد سندات الخزانة الأميركية بحثا عن 
علامات ربما يكون المســـتثمرون قد دفعوا 
الظـــروف المالية إلى ما هـــو أبعد مما هو 
مطلـــوب لتهدئـــة التضخم، وزيـــادة خطر 

التباطؤ الاقتصادي الشديد.
وبقدر ما تزيد حرب إسرائيل وحماس 
المخـــاوف بشـــأن الاقتصـــاد العالمي، فمن 
الممكـــن أن تعكس هذا الاتجـــاه إذا اندفع 
رأس المال نحو الأمان النســـبي لســـندات 
الخزانـــة الأميركية، كما يحـــدث غالبًا في 

أوقات الأزمات المحتملة.

الحرب في غزة

تضيف مخاطر جديدة

إلى الأسواق العالمية

حان وقت تنفيذ الخطة، انطلقوا!

دفاعات الأسواق تتزعزع

العمل على تحويل 

أدنوك إلى شركة دولية 

سيكون له ثمن

نيل كوليام

الهيكلة الواسعة وتعزيز 

التوظيف والاستحواذات 

وزيادة الاستثمارات محاور 

أساسية في إستراتيجية 

تحول أدنوك

الصراع يشكل خطرا 

على أسعار النفط 

والتضخم والنمو

كريم بسطة

من السابق لأوانه 

تحديد التداعيات، 

لكن ثمة تأثير واضح

أغوستين كارستينز

قطاع النفط يحتاج 14 تريليون دولار 

لتغطية الطلب المتنامي
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

 عمان - من الخطأ وســــم الشعر العربي 
بأنــــه غنائي فحســــب، بل فيــــه الكثير من 
الملحميــــة التي تؤكدها تجارب مختلفة من 
شعراء يكتبون القصيدة بعيدا عن القولبة 
الجاهــــزة، أو الوصفات وغيرها مما يكبح 
من المناخات التي يرصدها النص الشعري 
الــــذي يتحــــرر من صــــوت الــــذات الواحد 
فتتعــــدد أصواتــــه، ويصبــــح بذلــــك أرضا 

ملحمة.
الملحمية كانت الســــمة البارزة للكتاب 
للشاعر  ”فلســــطينياذا“  الجديد  الشــــعري 
الفلســــطيني علــــي  والرســــام الأردنــــي – 

العامري.
ونحن بصدد كتاب شعري لا مجموعة 
شــــعرية نظرا إلى أنه نــــص واحد مطول، 
يعود بنا إلى جو الملاحم الشعرية الراسخة 
في تاريخ الشــــعر العالمــــي، ولعل العنوان 
أبرز مــــا يحيلنا إلى ذلــــك، إذ يتلامس مع 
عنوان واحدة من الملاحم الشــــعرية الأكثر 
شهرة ”الإلياذة“ لهوميروس، والتي خلدت 
تفاصيــــل من حــــرب طروادة التــــي ألهمت 

البشر على امتداد قرون.
الصادر  ”فلسطينياذا“،  كتاب  يتضمن 
عــــن دار الأهليــــة، نصــــا واحــــدا، متعــــدد 
الأصــــوات والإيقاعــــات، يوظف أســــاليب 
الحــــوار والســــرد والدرامــــا والمرجعيات 
التراثية الشعبية والتاريخية والأسطورية، 
كما جرت العادة في الشــــعر الملحمي الذي 

يتجاوز الصوت الغنائي الفردي.
يســــتلهم العامــــري مــــواد نصــــه من 
مشــــارب عديــــدة مــــن بينهــــا عناصــــر من 
مثل انتظار  ملحمة هوميروس ”الإليــــاذة“ 
بينيلوبــــي لعــــودة عوليــــس، والحصــــان 

الخشبي، وتضحيات أبناء طروادة.
وقد عمل العامري علــــى تعمير النص 

بالأبعاد المكانية والطبيعية 
والروحية، عبر توظيف أسماء 

القرى والمدن الفلسطينية، 
والزهور البرية والنباتات 

والأشجار، والأماكن المقدسة 
الإسلامية والمسيحية 

ومزارات الصوفيين في 
نسيج النص، ليكون بذلك 

أرضا حقيقية محملة 
بالرموز والتراجيديات 
البشرية عابرة للزمن، 

تاريخا حيا بكامل 
هيبته وقصصه البشرية 

التي ترسخ السردية 
الفلسطينية.

جاء في إهداء الكتاب ”إلى جدي وأبي 
وأمي الذين علموني حكمة الأشجار“.

وقــــال العامــــري لـ“العــــرب“، ”تجتمع 
فــــي كتــــاب ’فلســــطينياذا‘ ذاكــــرة المــــكان 
الأول، فلســــطين، مع ذاكرة أطلس التهجير 
والشــــتات. وتلتقي فيــــه ذاكرة الجد والأب 
والأم وذاكــــرة الحفيــــد والابــــن، وذاكــــرة 
النكبــــة والنكســــة، وذاكرة الحــــرب، مثلما 
تلتقــــي ذاكرة نهــــر الأردن بذاكرة الفدائي، 
وذاكــــرة مفتاح البيــــت، وذاكــــرة الطفولة 
وقريــــة القليعات، وذاكــــرة معركة الكرامة، 
وذاكرة الشعر الفلسطيني، وذاكرة الثورة 
والانتفاضــــة والمقاومــــة، وذاكــــرة الحجر 

الفلسطيني“.
الأكاديمــــي  والناقــــد  الأديــــب  وكتــــب 
إبراهيــــم الســــعافين مقدمة للكتــــاب، جاء 
فيهــــا ”إن علــــي العامري في هــــذا الكتاب 
الشــــعري الــــذي اختار له عنوانــــا ذا صلة 
وثيقة بالملحمة، يقدم الملحمة الفلسطينية 
الحديثة في تشبث أبناء فلسطين بهويتهم 
وأرضهــــم، ســــواء أكان ذلك علــــى الأرض 

الفلســــطينية أم فــــي مواطــــن الشــــتات“.
وأضاف ”يتماهى صــــوت الأرض وصوت 
ابنهــــا الذي يهجس باســــمها في كل حين. 
فنــــرى الارتداد إلى اللحظــــة الأولى وعالم 
البســــاطة وتماهي الإنســــان مــــع الطبيعة 
وحيــــدا،  الحضــــارة  يصنــــع  كان  حــــين 
فيلتحــــم الصوتان الملحمــــي والرعوي في 
استقصاء فريد للمدن والقرى الفلسطينية، 
فــــلا يغادر مكانــــا محتلا قائمــــا أو مدمرا 
إلا ذكــــره ذكر العاشــــق الذي يتلــــذذ بذكر 
الأســــماء والمتعلقــــات. وبــــدا مــــن مظاهر 
هــــذا التلذذ تكرار ذكر المــــكان، وكأنه يردد 
أغنيــــة أو أنشــــودة قريبــــة إلــــى النفــــس 

تدغدغ الأعماق“.

وتابــــع ”نوعت هــــذه المطولــــةُ أو هذه 
الملحمةُ العصريةُ في إيقاعها، فلم تقف عند 
تفعيلة واحدة، بــــل راوحت بين التفعيلات 
كلمــــا اقتضــــى الحــــال. وبوســــعنا القول 
إن هــــذا العمل له بنيتــــه الخاصة وصوته 
الخاص؛ فخير الأعمال الأدبية ما يُبنى في 

صورته العامة على غير مثال“.
وأكد الســــعافين أن ”في هذا العمل من 
الجدة في الشكل والأسلوب والموضوع ما
يســــتحق الاحتفاء بصــــدوره، ولعله يجد 
طريقــــه إلى دراســــات النقــــاد والباحثين، 
ويلقى ما هو جديرٌ به من تقديرٍ 

واهتمام“.
وتصدرت غلاف 
الكتاب الشعري 
”فلسطينياذا“ صورة 
لوحة للشاعر والفنان 
والناقد التشكيلي 
محمد العامري، اختارها 
الشاعر والفنان زهير 
أبوشايب الذي صمم 
الغلاف مع كلمة له، جاء 
فيها أن ”علي العامري، 
في عمله الشعري 
الجديد هذا، يفعل ما 
يفعله الشاعر الحقيقي 
الشجاع: لا يستســــلم لسلطة المقولات، ولا 
يســــمح لتجربته الشــــعرية أن تركد مهما 
بلغ نضجها وزخمها، ولذا فإنه يهجم على 

النص فيحرره من يبابية التجريد“.
وقال أبوشــــايب إن الشــــاعر في كتابه 
الجديد ”يهجم على صنم المقولات بفأســــه 
الشــــعرية فيحطمه، ويكتــــب نصا تهجديا 
في متردم فلســــطين الذي غادره الشــــعراء، 
يكتــــب كأنــــه يبتهــــل بلغة تعلــــو وتخفت، 
وتغمــــض وتفصح، وتتأمــــل وتقرر. لكنها 
تحتفــــظ، فــــي كل حالاتها، بدرجــــة حرارة 

النص الحي“.
وأكــــد أن ”هذا العمل، فــــي الحقيقة، لا 
ينتمــــي إلــــى الواقعية، بل إلــــى الكينونية 
التي لا يتعالى فيها الجمال عن الحياة ولا 
ينفصــــل عنها، وهو جدير بالثناء والقراءة 
التي هي أهم مكافأة يمنحها القارئ للنص 

الحي“.
ويذكــــر أن كتاب ”فلســــطينياذا“ صدر 
مؤخرا عن الدار الأهلية للنشــــر والتوزيع 

في العاصمة الأردنية عمّان.

 يفتتح أســـتاذ علـــم التاريـــخ بجامعة 
ييل، التي تعد واحدة من كبرى الجامعات 
الأميركيـــة، تيموثي ســـنايدر كتابه ”حول 
الطغيـــان.. عشـــرون درســـا مـــن القـــرن 
العشـــرين“، قائلا ”التاريخ لا يعيد نفسه، 

ولكنه يعلم ويثقف“.
انطلاقـــا من تلـــك الفكرة يقـــدم المفكر 
عشـــرين درســـا لصور تاريخية من القرن 
العشـــرين ملائمـــة للظروف والملابســـات 
التي نحياهـــا في أيامنا هـــذه، ليقدم من 
خلالها مجموعة من الوصايا تســـعى إلى 
رفع الوعي السياســـي بطرائق الاستبداد 
في تثبيـــت أركانه، وكيف يســـعى للتمدد 
أكثر وأكثر، لندرك أن كل درك نعيشـــه في 
ســـواد ظله بالإمكان أن يعقبه درك أشـــد، 
وأن كل ســـوء نعاني منه قد يعقبه ما هو 

أسوأ.

عدد من النصائح

فـــي مقدمته للكتاب، الصـــادر عن دار 
جسور، يلفت المترجم عبدالسلام المحمدي 
إلـــى أن ما يحمله من نصائح وإرشـــادات 
لعرقلة مسار الاســـتبداد أن يحل ويجيء، 
يمكن اســـتثماره في إعاقة تمـــدده أيضا، 
كما يمكن اســـتثمار عدد من النصائح في 
التحضير للحظة مفصلية مستقبلية تقلب 

الأوضاع رأسا على عقب.
تحدث ســـنايدر عن أحوال أشـــخاص 
عاشـــوا تحت أنظمة قمعيـــة فعلا، وكيف 
وظفـــت  أدوات  بـــين  أحوالهـــم  تباينـــت 
واســـتعملت لتثبيت تلك النظـــم القمعية، 
وأخرى تســـامت عن ذلك الواقع الســـيء 
وتمكنـــت من التأثير إيجابيا في المشـــهد، 
وهي لقطات مهمة جدا، وفقا لمحمدي، لكل 
من يعيش في سياقات شبيهة بسياقاتهم.

ولئــــن وثــــق التاريــــخ تلــــك اللقطــــات 
والمشاهد الإيجابية والسلبية معا، كما وثق 
فظائع تلك الأنظمة القمعية أيضا، فأمامنا 
تاريــــخ لا يــــزال مفتوحــــا لم يتــــم توثيقه 
بعــــد، كما أن الكتاب يعالــــج بعض مظاهر 
الابتذال السياسي المعاصر ويحللها، وهو 
ابتذال تتردد أصداؤه بوضوح في محيطنا 
العربــــي، كإعادة ترتيب صــــورة الواقع أو 
التاريخ بحســــب الأهواء الشخصية، تحت 
لافتــــة ”الحقائــــق البديلــــة“، فليــــس هناك 
حقيقــــة موضوعيــــة واحدة يتــــوارد عليها 
النــــاس، بــــل كل يصدر عن رأيــــه ومزاجه، 
فهناك الحقيقــــة وهناك الحقيقــــة البديلة. 
وهي فكــــرة أخذت تتمدد وتتســــع بشــــكل 

ملحوظ وعلــــى نحو فج في 
فضائنا السياسي المعاصر.

يقول سنايدر إن 
تاريخ القرن العشرين 

لأوروبا يكشف لنا 
أن المجتمعات ليست 
آمنة من التفكك، وأن 
الديمقراطيات يمكن 
لها أن تسقط، وأن 
الأخلاق قد تنهار 

وتتهاوى، وأن رجالاً 
عاديين قد يجدون 

أنفسهم واقفين 
على شفير خنادق 
الموت والرشاشات 

فـــي أيديهـــم. إنه لمـــن المفيـــد لنـــا اليوم 
أن نفهم كيف أن الطغيان يمثل اســـتجابة 
للعولمة: لمظاهر انعدام المساواة الحقيقية 
وعجـــز  خلقتهـــا،  التـــي  والمحسوســـة 

الديمقراطيات الظاهرة عن معالجتها.
وينبه إلى أن الفاشيين رفضوا المنطق 
والعقـــل باســـم الإرادة، متنكرين للحقائق 

الموضوعية لصالح أسطورة مجد صاغها 
زعمـــاء ادعـــوا أنهم المعبـــرون عن صوت 
الشـــعب. وقـــد قامـــوا بتصويـــر تحديات 
العولمـــة المعقدة بأنها تمثـــل مؤامرة ضد 
الدولة. لقد حكم الفاشيون لعقد أو عقدين، 
مخلفـــين وراءهم إرثا فكريـــا يزداد مع كل 

يوم صلة بواقعنا.
أمـــا الشـــيوعيون فقد حكمـــوا لوقت 
أطـــول، قريبا من ســـبعة عقود في الاتحاد 
الســـوفييتي وأكثـــر من أربعـــة عقود في 
أوروبا الشرقية، وقدموا نموذج حكم قائما 
على حـــزب منضبط مـــن النخبة المحتكرة 
لحـــق تحديد مـــا يمكن أن يدفـــع المجتمع 
نحو مســـتقبل معين، وفق مجموعة ثابتة 
مـــن القوانين المدعاة للتاريـــخ. وعلينا أن 
نحـــذر، فقد يتـــم إغواؤنا بفكـــرة أن إرثنا 
الديمقراطـــي محصن ذاتيـــا وتلقائيا من 

مثل هذه التهديدات.
من الـــدروس التـــي يقدمها ســـنايدر 
التـــي حلـــل فيها صـــورا تاريخيـــة تؤكد 
عليها وتكشـــفها ”لا تعـــط الطاعة مقدما“، 
يقـــول ”أغلب القوة التي تحظى بها النظم 
الشـــمولية يتـــم إعطاؤها لهـــا مجانا. في 
أوقـــات كهذه فـــإن الأفراد يفكرون ســـلفا 
فـــي ما تطمع فيه الحكومـــات القمعية، ثم 
يقومـــون بتحقيق تلـــك المطامـــع دون أن 
يطالبوا بذلـــك. والمواطن الذي يتبنى هذا 
الدور ينبه الســـلطة لحقيقـــة قدراتها وما 

يمكنها القيام به“.
من الدروس أيضا ”تذكر 
أخلاقيات المهنة“ وفيها 
يلفت إلى أنه ”حين تمثل 
القيادات السياسية نماذج 
سلبية فإن الالتزام بالقيم 
المهنية يكون أكثر أهمية. 
إنه لمن الصعب تقويض دولة 
القانون دون محامين، أو 
إقامة محاكمات صورية دون 
قضاة، فالمستبدون بحاجة إلى 
موظفين مدنيين راضخين لهم، 
كما أن المسؤولين عن معسكرات 
السخرة يفتشون عن رجال أعمال 

يطمعون في عمالة رخيصة“.
ولذا يـــرى أن أخلاقيـــات المهنة يجب 
فـــي  خصوصـــا  لنـــا،  هاديـــة  تكـــون  أن 
الأوقـــات التي يقال لنا فيهـــا إن الأوضاع 
اســـتثنائية. إنه لا مشروعية مطلقا لعبارة 
مـــن جنـــس ”اتبـــع الأوامر فقـــط“. ومتى 
ما خلـــط أصحـــاب المهن بـــين محدداتهم 

الأخلاقية وعواطفهم اللحظية فســـيجدون 
أنفســـهم يقولون أشـــياء ويفعلون أمورا 
كانـــوا يظنـــون أنـــه مـــن المســـتحيل أن 

تصدر عنهم.
ويؤكد سنايدر أن قبول فكرة الحتمية 
أسهم في جعل منطقنا السياسي في القرن 
الحادي والعشـــرين متكلفـــا ومتقعرا. لقد 
خنق جدالاتنا، وتســـبب في توليد أنظمة 
حزبيـــة تدافـــع بكلياتهـــا عـــن الأوضـــاع 
القائمة، بينما يقـــف الآخرون على موقف 
الضـــد تمامـــا. لقد تعلمنـــا أن نقول إنه لا 
يوجـــد أي بديل للأوضـــاع القائمة، وهي 
السياســـي  المنظـــر  أســـماها  حساســـية 
الليتواني ليونيداس دونســـكيس ”الشـــر 
الســـائل“. فمتـــى ما قبلـــت الحتمية كأمر 
مسلم، فسيكون النقد بالتأكيد أمرا صعبا 

وخطيرا.
ويضيـــف ”مـــا يتمظهـــر فـــي الواقع 
باعتباره تحليـــلا دقيقا له فإنه في الغالب 
يفترض بـــأن الوضـــع الراهن غيـــر قابل 
للتغييـــر، وبالتالـــي فهو يعـــززه بطريقة 
غيـــر مباشـــرة، فالبعض تحـــدث بنقد عن 
النيوليبراليـــة، وأن فكرة الســـوق الحرة 
قامـــت بطريقـــة مـــا بدفـــع الآخريـــن إلى 
الخارج. وهذا قد يكون صحيحا فعلا، لكن 
الاســـتعمال الفعلي لهذه الكلمـــة عادة ما 
يكون في ســـياق تملق لهيمنة واقع ثابت 

ومستقر“.

 الحتمية والخلود

يرى سنايدر أن كامل نظرية الاضطراب 
هــــي مجرد مراهقة فكريــــة، إذ هي تفترض 
أنــــه، وبعد أن يفــــرغ المراهقــــون من خلق 
فوضــــى، ســــيأتي الكبار لتنظيــــف المكان، 
ولكــــن الواقع أنه لا وجــــود لأولئك الكبار. 
نحن فقط نتحمل مســــؤولية هذه الفوضى. 
إن الطريقــــة الأخرى المنافــــرة للتاريخ في 
النظــــر إلــــى الماضي هــــي نظريــــة الخلود 
السياســــي تقــــوم بتزييف التاريــــخ ولكن 
على نحو مختلــــف. إنها مهمومة بالماضي 
– ولكــــن بطريقــــة خاصــــة – ينكفــــئ فيهــــا 
المــــرء على ذاته، خلوا مــــن أي اهتمام جاد 
بالحقائــــق، ويكون في تلهف دائم للحظات 
تاريخيــــة ماضية لم تقــــع فعليا، في عهود 

كانت في الحقيقة كارثية.
ويؤكد أن المتبنين لهذا المزاج السياسي 
يستجلبون صورة ضبابية للماضي، كفناء 
واســــع تقبع فيــــه نصب تذكاريــــة تصعب 

قراءتهــــا لضحايا قومية، جميعهم بعيدون 
عن الحاضر على نحو متســــاو أيضا. وكل 
إشــــارة إلــــى الماضي تتضمن الكشــــف عن 

هجوم لعدو خارجي يستهدف نقاء الأمة.
إن جميــــع القوميــــين الشــــعبويين هم 
الخلــــود  أنمــــوذج  يتبنــــون  سياســــيون 
السياسي. ونقطتهم المرجعية المفضلة هي 
ذلك العصر الذي مسحت فيه الجمهوريات 
مــــن  منافســــوها  وكان  الديمقراطيــــة، 
النازيين والســــوفيات في صعــــود لا يقهر 
في ثلاثينات القرن العشــــرين. ولو فتشت 
في مخيال أولئك الذين روجوا لبريكســــت 
(خــــروج المملكــــة المتحــــدة مــــن الاتحــــاد 
الأوروبــــي) لوجدتهم يتخيلون دولة قومية 
بريطانية، مع أنها في الواقع لم تولد أبدا. 
نعم لقد كانت هناك إمبراطورية بريطانية، 
وبعدهــــا وجــــدت بريطانيــــا كعضــــو فــــي 
الاتحــــاد الأوروبي؛ لكن خطــــوة الانفصال 
عن الاتحاد الأوروبي في حقيقتها ليســــت 
خطوة إلى الوراء تســــتقر فيها القدم على 
أرضية راســــخة صلبة، وإنما في الحقيقة 

قفزة في المجهول.
ويشــــدد سنايدر على أن نظرية الخلود 
السياسي تغوينا بماض أسطوري يمنعنا 

من التفكير في مستقبل ممكن.
ويقول ”إن الاعتياد على ممارســــة دور 
الضحية يضعف تحفزنا لتصحيح ذواتنا؛ 
وذلــــك أن الأمــــة يتــــم تعريفها مــــن خلال 
فضائلهــــا الموروثة عوضا عن مســــتقبلها 
المحتمل، وتتحول السياســــة إلى جدل بين 
الخير والشــــر، بدلا من الجدل حول حلول 

ممكنة لمشكلات حقيقية. 
إن آمنت مرة بأن كل شــــيء سيؤول في 
النهاية إلى خير، فمن السهل إقناعك بأن لا 
شــــيء ينتهي إلى خير. وإن لم تتحرك مرة 
لفعل شيء لظنك بأن التقدم مسألة حتمية، 
فبإمكانــــك أن تســــتمر فــــي فعل لا شــــيء 
بذريعة أن الزمن يتحرك في دورات متكررة.

إن الموقفـــين: الحتميـــة والخلود، هما 
موقفان مضادان للتاريخ. والشيء الوحيد 
الـــذي يقـــف بينهما هـــو التاريخ نفســـه، 
فالتاريـــخ يســـمح لنا بملاحظـــة الأنماط 
وإصـــدار الأحكام، إنه يرســـم لنا مخططا 
للهياكل الداخلية والتي تمكننا من تلمس 
الحرية، إنه يكشف اللحظات التي تختلف 
كل واحـــدة منها عن الأخرى دون أن تتميز 
إحداهـــا بفرادة كاملة. ولفهم لحظة معينة 
فإنه يتعين علينا ملاحظة إمكانية أن يكون 

المرء مشاركا في صناعة لحظة أخرى.

الكتاب الشعري نص 

درامي يقدم الملحمة 

الفلسطينية الحديثة في 

تشبث أبناء فلسطين 

بهويتهم وأرضهم 

الاعتياد على ممارسة دور 

الضحية يضعف تحفزنا 

لتصحيح ذواتنا فتعرف الأمة 

بفضائلها الموروثة عوضا 

عن مستقبلها

ــــــوم ثقافــــــة الإيمــــــان  انتشــــــرت الي
بالحتمية والنظرات الانتكاسية إلى 
الماضي ورفــــــض الحاضر والخلل 
في رؤية المســــــتقبل، ومن هنا يحلل 
الباحث تيموثي ســــــنايدر أســــــباب 
هــــــذه التوجهات الفردية والجماعية 
ونتائجها الوخيمة على الشــــــعوب، 

مقدما نصائح هامة لتجاوزها.

«فلسطينياذا» ملحمة جديدة

يكتبها علي العامري

 من ذاكرة المكان

الحتمية والخلود موقفان مضادان للتاريخ
تيموثي سنايدر يقدم عشرين درسا من القرن العشرين لتحرير المستقبل

الاستفادة من دروس الماضي

ملحمة من تاريخ لا ينسى (لوحة للفنان نبيل عناني)



 بعد غياب لســـنوات بســـبب جائحة 
كورونا وغيرها، تعود فرقة مسرح الدن 
للثقافـــة والفن لتنظيـــم دورة جديدة من 
مهرجـــان الـــدن، ولكن هذه المـــرة بزخم 

وقوة أكبر، حيث تحول المهرجان ليأخذ 
طابعـــه الدولي بعـــد أن كان عربيا وقبل 
ذلـــك محليـــا، ليصبـــح واحدا مـــن أهم 
المهرجانـــات المســـرحية التـــي تنظمها 
ســـلطنة عمـــان والتـــي يشـــرف عليها 

مجموعة من الشباب.
تحت شعار ”أهلا بالعالم في سلطنة 
عمان“ ينطلق مهرجان الدن في الفترة من 

الثاني والعشرين إلى الحادي والثلاثين 
من أكتوبر الجاري، وتعتبر هذه النسخة 
مـــن المهرجـــان الرابعة عربيـــا والأولى 
دوليـــا، وتقـــام فعالياتها فـــي الجمعية 
وســـيتضمن  للســـيارات،  العمانيـــة 
المهرجان ثلاث مســـابقات مقســـمة إلى 
عروض مســـرح الكبار ومسرح الأطفال 
ومسرح الشارع، بالإضافة إلى مسابقات 

أخـــرى مثـــل مســـابقة أفضـــل صـــورة 
مســـرحية ومسابقة أفضل فريق إعلامي 

بالمهرجان.
وسيشـــارك في المهرجـــان 24 عرضا 
مســـرحيا من ســـلطنة عمان وخارجها، 
حيث تشـــارك الكويت بعرض ”الســـاعة 
التاسعة“، والعراق بعرضين ”أنا وجهي“ 
و“خلاف“، وإيران بعرض ”عندما تنتهي 
تســـقط“، أما ســـوريا فستشارك بعرض 
”نقيـــق“ إلى جانـــب عـــروض قادمة من 
كل من إســـبانيا وكازاخســـتان والمغرب 
وروســـيا  وفرنســـا  وألمانيـــا  والهنـــد 

والمملكة المتحدة.
وتشـــكلت لجنـــة تحكيـــم مســـابقة 
مسرح الكبار التي سترأسها الأكاديمية 
التعليـــم  أســـتاذة  بنبراهيـــم  نـــوال 
العالـــي بالمعهد العالي للفن المســـرحي 
والتنشـــيط الثقافي، إلـــى جانب كل من 
الفنانـــة الأردنية عبير عيســـى والمخرج 
الروسي فلاديمير ســـتيبانفيج والفنان 
الســـعودي ســـامي الزهرانـــي والفنان 
المخـــرج والمؤلـــف المســـرحي العمانـــي 

محمد خلفان.
أما مسابقة مسرح الأطفال فيرأسها 
المخـــرج والأكاديمي شـــبير العجمي من 
ســـلطنة عمـــان إلى جانـــب كل من عماد 
جلول مدير مديرية المســـارح والموسيقى 
والمخرجـــة  والفنانـــة  ســـوريا  فـــي 
البريطانيـــة مـــس كال ســـميث والفنان 
العمانـــي محمد ســـعيد الرواحي الممثل 
والمخرج المســـرحي وأحـــد أعضاء فرقة 
مســـرح الدن، والطفل العماني الموهوب 

عز الهنائي.
بينمـــا يترأس لجنه تحكيم مســـرح 
الشـــارع الباحث والناقد بشـــار عليوي، 
إلـــى جانـــب الأكاديمية عـــزة القصابي 
والفنـــان فالـــح فايز مخـــرج ومنتج من 

قطر، والمخرج والممثل عادل شـــمس من 
البحرين.

كما ســـيتضمن المهرجـــان مجموعة 
من الورش المســـرحية لاكتشاف المواهب 
الشـــابة وتنميتهـــا نذكـــر منها ورشـــة 
الفنانة الأردنيـــة القديرة جولييت عواد 
بعنوان ”استعمال الدراما في التعليم“، 
وورشـــة الفنانتين أمل دباس من الأردن 
ومنى شداد من الكويت بعنوان ”الإبداع 
الصوتـــي لـــدى الممثـــل“، بالإضافة إلى 
الحواريـــة  الجلســـات  مـــن  مجموعـــة 
للتفاعـــل وتبـــادل الخبـــرات والمعرفـــة 

بين المشاركين.

وقد قـــام مهرجان الـــدن الدولي، في 
ســـبيل التعاون المثمر لإنجـــاح الدورة، 
بتوقيـــع ثلاث اتفاقيات تعـــاون، الأولى 
مع الجمعية العمانية للسيارات كشريك 
لوجستي للمهرجان حيث ستوفر قاعات 
التجهيزات  كافـــة  وســـتقدم  للحضـــور 
والمعـــدات الفنيـــة للمســـرح، والثانيـــة 
مـــع مختبـــرات المســـتقبل للتكنولوجيا 
بهـــدف إطلاق نســـخ رقمية باســـتخدام 
تقنية ”الرموز غير القابلة للاســـتبدال“ 
المعروفـــة عالميـــا باختصـــار NFT فـــي 
مهرجان الدن الدولي تحت شـــعار ”أهلا 
بالعالم في سلطنة عمان“ كهدية تذكارية 

قيمة للحضور.

 وصممت الأصول الرقمية بالتعاون 
مع الشـــريك الإبداعي لفرقة مسرح الدن 
واي“،  ”جالكســـي  الإبداعيـــة  الوكالـــة 
وهي مســـتوحاة مـــن الهويـــة العمانية 
لإبـــراز جمال التـــراث العماني وتنوعه؛ 
وســـتعكس العناصـــر التاريخيـــة التي 
تتضمنهـــا عراقـــة الحضـــارة العمانية 
وتاريخهـــا، كمـــا أنها ترمز إلـــى التزام 
مهرجان الـــدن الدولي بتعزيـــز الثقافة 

العمانية، وتعريف العالم بها.
أمـــا اتفاقيـــة التعـــاون الثالثة فقد 
عقدتها فرقة مســـرح الدن للثقافة والفن 
مع مؤسســـة ريـــذم لتنظيـــم الفعاليات 
ممثلة في سالم الرواحي المدير التنفيذي 
للشركة، حيث ستجمع المهرجان بالشركة 
شراكة فنية إستراتيجية لإدارة وإخراج 
التفاصيل الفنية للمهرجان، ومنها إنتاج 
الهوية الســـمعية والمقاطـــع الترويجية 
للمهرجان كما ســـتقوم الشـــركة بإدراة 
التجهيـــزات الفنية للمهرجان من قاعات 
والمؤتمر  الفنيـــة  والعـــروض  العروض 
والختام  الافتتـــاح  وحفلـــي  الصحفـــي 

والفعاليات المصاحبة للمهرجان.
ويقدم المهرجان عددا من الجلســـات 
الحواريـــة تنعقد كلها مســـاء، إذ ينتظم 
لقاء حـــواري مع الفنـــان محمد صبحي 
الشـــخصية المكرمة في المهرجان، وتقام 
جلسة أخرى حول ”المسرح الفلسطيني 
فـــي قطـــاع غـــزة“ يقدمها فادي ياســـر، 
كمـــا ينظـــم المهرجان جلســـة عـــن ”أثر 
الجوائـــز في الحـــراك الثقافـــي جائزة 
والفنـــون  للثقافـــة  قابـــوس  الســـلطان 
بجلســـة  ويختتـــم  نموذجـــا“،  والآداب 
حوارية رابعة تتناول مســـألة ”مســـرح 
الطفـــل بـــين العـــرض والنقـــد“ تقدمها 
الأكاديميـــة كاملـــة الهنائيـــة والفنـــان 

ميثم البطران.

المهرجان يشهد زخما أكبر 

وينظم ثلاث مسابقات 

ويتضمن مجموعة من 

الورش المسرحية لاكتشاف 

المواهب الشابة وتنميتها

الثلاثاء 2023/10/10 

13السنة 46 العدد 12918 مسرح  

والناقـــد  المخـــرج  يســـلط  عمــان -   
المسرحي الأردني باســـم الدلقموني في 
كتابه المعنـــون ”المضامـــين الفكرية في 
الضوء  مســـرحيات جمال أبوحمـــدان“ 
علـــى مجموعة مـــن نصـــوص الروائي 
جمـــال  الراحـــل  المســـرحي  والكاتـــب 
أبوحمـــدان، ويدرســـها دراســـة نقديـــة 
عميقـــة، كاشـــفا ارتباطاتهـــا بالواقـــع 
أبناء  لدواخل  وملامســـتها  الإنســـاني، 

الجنس البشري على اختلاف فئاتهم.

تجربة فنية

يتنـــاول المؤلف في كتابـــه، الصادر 
عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“، خمســـة 
نصوص مسرحية كتبها أبوحمدان بين 
عامـــي 1969 و1992، مبينا مـــا فيها من 
قيـــم أخلاقية وتربويـــة ودينية ارتبطت 
بالواقعين الاجتماعي والسياســـي لزمن 

ظهورها.

وينوه دلقمونـــي بأعمال أبوحمدان 
التـــي تكشـــف عـــن تـــوازن بـــين البنية 
والحـــدث، وتتجـــاوز الزمـــان والمـــكان 
الأصليـــين والحدث بظروفـــه التاريخية 
والمحلية، لتستحق بذلك أن تكون ”محور 

دراسة هيكلية للمسرحية الأردنية“.
ويســـتعرض الناقد السمات الرمزية 
والتعبيرية لأعمال أبوحمدان المسرحية، 
مبينـــا اشـــتغال الكاتب الراحـــل بالهم 
العربي وتجـــاوزه المحيـــط العربي إلى 
البعد الإنساني في أطروحاته التي تقوم 

على التحاور والمحبة.
ويشـــتمل الكتاب على ثلاثة فصول؛ 
يتوقـــف أولها عند نشـــأة المســـرح منذ 
الفتـــرة الإغريقية إلى العصـــر الحالي، 
مركزا على تأثيراته فـــي حركة التأليف 
في المســـرح العربي عموما وفي المسرح 
الأردني على وجه الخصوص كما يتضح 

في مسرحيات أبوحمدان.
ويقـــدم الكتـــاب فـــي فصلـــه الثاني 
دراســـة عن نشـــأة أبوحمدان وتأثيرات 
القصة والشعر في نصوصه المسرحية، 
واهتمامه بالشكل والمضمون في تأليف 
النص المســـرحي، بينما خصص الفصل 
الثالـــث لنتائـــج الدراســـة والخلاصات 

التي انتهى إليها الباحث.
أبوحمدان  الراحـــل  الكاتـــب  ويمثل 
واحدا مـــن أهم كتاب النص المســـرحي 
ليس على مســـتوى الأردن، بل في العالم 
العربـــي، وهـــو رمـــز يعتبر رائـــدا في 
الكتابة والتجديد على مســـتوى الشكل 

والموضوع للنص المسرحي الأردني.
وتميزت نصـــوص الكاتـــب الراحل 
بعمليـــة توظيـــف التـــراث فـــي النـــص 
المسرحي، وهو أسلوب تأسس من خلال 
قراءة الموروث قراءة نقدية هادفة أسهمت 
في تأسيس رؤية لمشكلات الواقع الملحة، 
بحيث جاء توظيف التراث بطريقة فنية 
إيحائيـــة ورمزية، هدفها خدمة الحاضر 
والمستقبل لترســـيخ قيم متطورة بعيدة 

عن السطحية والابتذال.
ويـــرى الدلقموني أن كتابات الراحل 
أبوحمـــدان اتســـمت بعاطفـــة شـــعرية 
وشـــاعرية جياشـــة وانعكس ذلك داخل 
لمســـرحياته  العـــام  المســـرحي  البنـــاء 
التي اعتمـــد فيها الرمزيـــة والمونولوج 

الداخلي الذي يغـــوص في عمق القصة 
والشـــعر، محـــولا إياها إلـــى محاورات 
مســـرحية بوصف المسرح يمس مباشرة 
معـــه  ويتفاعـــل  الإنســـاني  الوجـــدان 

لحظيا وجمعيا.
المسرحية،  أبوحمدان  نصوص  وفي 
بحســـب الدلقموني، مكانة مهمة للمرأة، 
مثلما تشـــكل الحداثة خطا تصاعديا في 
مســـرحياته فارضـــة إيقاعهـــا من خلال 
الرؤية في الشكل والمضمون زمانيا، أي 
بمعنى ليس قربه من العصر الحديث أو 
بالابتعـــاد عنه، وإنما مـــن خلال جدلية 
المضمـــون وجديته، مبينا أنه لا يرســـم 
مخططـــا لنمط وتصنيـــف الكتابة حيث 
الدهشة تولد الألفة من خلال التفاعل مع 

عناصر الكتابة.
وقال إن أبوحمدان يعالج في أعماله 
الأدبية بشـــكل عام والمســـرحية بشـــكل 

والاجتماعية  السياسية  القضايا  خاص 
ومـــن خلالهـــا يتخطـــى كل الحواجـــز 
بوصفه كاتبا إنسانيا لا تقيده أي حدود.

الجدية والالتزام

تنـــاول الناقـــد بالعـــرض والتحليل 
عددا من مســـرحيات أبوحمدان ومنها: 
”المفتاح“، ”حكاية شـــهرزاد الأخيرة في 
الليلـــة الثانية بعد الألـــف“، ”القضبان“ 
و“ليلـــة دفن الممثلة جيم“، مؤشـــرا على 
تأثـــر أبوحمـــدان بالمدرســـتين الرمزية 

والتعبيرية في أعماله المسرحية.
ويـــرى الأكاديمي يحيى البشـــتاوي 
فـــي تقديمه للكتـــاب أن المؤلـــف يدرس 
تلك النصوص ضمـــن معطيات المذاهب 
والتعبيريـــة،  كالرمزيـــة  المســـرحية؛ 
والبنـــاء  مضامينهـــا  ويســـتعرض 

الدرامـــي وآليات التعبيـــر فيها، محاولا 
إنصـــاف تجربـــة أبوحمدان المســـرحية 
”التـــي لم تَنَـــل الاهتمام الـــذي يليق بها 

من الباحثين“.
وخـــلال حفل إعـــلان الكتـــاب الذي 
أقيم في مســـرح أسامة المشـــيني، قالت 
الناقدة صبحة علقم إن دلقموني يكشف 
عـــن نظرته الثاقبة تجـــاه آليات تحويل 
النصوص المســـرحية إلـــى أعمال حية، 
وأضافت ”مـــن الطبيعي أن يكون النص 
محـــور اهتمام المخـــرج، لكونه يدرك أنه 
أســـاس نجاح العرض الذي يقدمه، ومن 
هنا انتقى المؤلف الذي عمل في الإخراج 
أيضـــا المحمـــولات الداخليـــة لنصوص 
أبوحمدان الذي أدرك رســـالة المسرح في 

التوعية والمعرفة“.
يخلـــص  المؤلـــف  أن  وأضافـــت 
إلـــى أن أبوحمـــدان كان منشـــغلا فـــي 

أغلـــب مســـرحياته بالمضامـــين الفكرية 
والعدالـــة  الحريـــة  إلـــى  تدعـــو  التـــي 
والمســـاواة ونبذ الظلم واحتـــرام المرأة 

وإنسانية الإنسان.
وبدوره، أكد الممثـــل زهير النوباني 
أهمية تناول أعمال أبوحمدان المسرحية 
نقديا، واصفا دلقمونـــي بـ“الناقد الذي 

يرى مواطن الجمال ويؤشر عليها“.
وقالـــت الإعلامية شـــروق طومار إن 
الكتاب يشـــكل إضافـــة نوعية في مجال 
الدراســـات النقدية للأعمال المســـرحية، 
وأشـــادت بتجربة أبوحمدان الذي ”كان 
يمتلـــك أســـلوبا فريـــدا وأدوات خاصة 
وبأعماله التي ”اتســـمت  في التعبيـــر“ 
لوجع  والانحيـــاز  والالتـــزام  بالجديـــة 
الإنســـان والتعبير عن حزنه وقلقه وما 
يكابـــده في هـــذا الواقـــع الصعب الذي 

يعيشه الإنسان العربي“.

مهرجان الدن المسرحي في سلطنة عمان يطلق أول دورة دولية

مسرحيات الأردني جمال أبوحمدان تلامس دواخل الإنسان
كاتب يعالج أزمات المجتمعات العربية عبر نصوصه المختلفة

 الكاتب مهموم بالقضايا العربية

الحركة المســــــرحية الأردنية عبر تاريخ تطورها منذ عقود أفرزت وشــــــهدت 
ولادة مؤلفين مســــــرحيين مميزين تركوا نصوصا إبداعية نافســــــت وفازت 
بجدارة في محافل مســــــرحية عربية، كما ساهمت في خلق حراك مسرحي 
هام في البلاد، ومن هؤلاء الكاتب الراحل جمال أبوحمدان الذي يســــــتعيد 

كتاب نقدي جديد تجربته وأهم خصائصها.

مسرح الدن ملتزم بتعزيز الثقافة العمانية

لمى طيارة
وريكاتبة سورية ب

أعمال المسرحي تكشف عن 

توازن بين البنية والحدث 

وتتجاوز الزمان والمكان 

الأصليين والحدث بظروفه 

التاريخية والمحلية



 الجزائــر - تحت عنـــوان ”من عصور 
ما قبـــل التاريخ إلى ما بعـــد التاريخ“، 
يتواصل إلى الرابع عشـــر مـــن أكتوبر، 
بغاليري بايـــة بالجزائر، معرض الفنان 
بوهداج،  امحمـــد  والنحّات  التشـــكيلي 
الذي يضمّ 68 لوحة تشـــكيليّة، و33 عملا 

نحتيّا.
ومـــن عناويـــن الأعمـــال المعروضة، 
”الجيولوجي“ و“محمـــد ديب“ و“رقصة 
الحريـــة“  و“صرخـــة  الحبـــل“  علـــى 
و“تينهينـــان“ و“زوجـــين“ و“حلم فتاة“ 
الفينيق“  و“عـــودة  اســـياخم“  و“محمد 

و“كي لا ننسى“ و“اليتامى“.
وتصوّر أعمال هذا الرسّام والنحّات 
وجهـــة نظـــر فنيّـــة لفنـــان عـــاش أكثر 
من ثلاثين ســـنة فـــي المهجر، كمـــا يُقدّم 
المعرض، عبر مدارس تشكيليّة مختلفة، 
ثمـــرة مســـيرة فنيّـــة طويلة، بـــدأت في 
ســـنّ مبكرة للغاية، وهـــي التجربة التي 
يقـــول عنها بوهداج ”أنـــا لا أرضخ أبدا 
لمتطلبات مدرســـة معيّنة، أرســـم عندما 

أكون مستلهما“.

وتمثّل بعـــض اللوحات والمنحوتات 
مشـــاهد الصيـــد والرقـــص والصـــلاة، 
أزيـــاء  يرتـــدون  أشـــخاص  أبطالهـــا 
الطقوس والأقنعة، التي أصبحت مألوفة 
للفنـــان، وتملأ خيالـــه وواقعـــه الفني، 
فضـــلا عن منحوتـــات تصوّر الإنســـان 
ما قبل التاريخ وهـــو يمارس الصيد أو 

الزراعة ويصوّر بعضها الآخر الإنســـان 
وهو يعزف الموسيقى.

كمـــا يصـــور هـــذا الفنـــان مختلف 
أشـــكال التطور نحو ما يعرّفه بـ“ما بعد 
التاريخ“، من خلال عملين يمثّلان عبقرية 
الإنسان لاختيار القيثارة، رمز الرقي في 
تناغم الصوت، وفي التصميم والتنفيذ، 
إضافة إلى عرض الفنان أيضا العشرات 
من اللّوحات بأســـاليب وتقنيات ورؤى 
فنيّـــة مختلفة، مـــع تخصيص مجموعة 
مـــن اللّوحات للفنّ الصخري التي تتميّز 

بعالميتها وأصالتها وعمقها.
وتتناول منحوتات امحمد بوهداج 

فترة الصيد، وجمع الثمار بأعمال 
واقعية أو تصويرية، في بعض 

الأحيان، تستعيد الوظائف 
أو قصصا 

مفترضة 
من 

الحياة أو 
الطقوس 
أو حتى 

المهن.
وتتجلّى 

في بعض 
الأعمال تلك 

العلاقة المتواصلة بين 
الإنسان والأرض المغذية التي 
تمُثّل تحويل منتجات الأرض 

في فترة كان على البشر إظهار 
براعة كبيرة في إطعام أنفسهم، 

واعتمدوا بشكل كامل على 
الفاكهة.

يشار إلى أنّ الفنان 
التشكيلي والنحّات 

امحمد بوهداج، وُلد 
عام 1948 بتلمسان 

(غرب الجزائر)، ونظّم 
منذ 1984، تاريخ اشتغاله 

بالفن التشـــكيلي، العديـــد من المعارض 
الفرديـــة في الجزائر وتونـــس والمغرب 
وإسبانيا وفرنسا. وقد تمّ اقتناء أعماله 
من طـــرف العديد من المتاحف الفنيّة في 

الجزائر وإسبانيا وفرنسا.
يقول بوهداج 
”لقد عشت دائما 
من أجل الفن 
وبالفن“. ويعدّ هذا 
الفنان العصاميّ 
من أهمّ التشكيليين 
الجزائريين الذين 
ذاعت سمعتهم الفنيّة 
على الصعيدين، 

الوطني والدولي. 
وقد عاد في السنوات 
الأخيرة بمجموعة 
من اللّوحات الفنيّة 
والمنحوتات التي 
أنجزها ما بين 2019 
و2020، والتي تكشف 
للجمهور، لاسيما 
الأجيال الشابة، 
نماذج من أعماله، 
خصوصا تلك المتعلقة 
بالرسومات الصخرية 
لمنطقة الطاسيلي (جنوب 
الجزائر)، ومنحوتات 
حول الرجل القديم في 

هذه المنطقة.
كان آخر معرض 
له في الجزائر بعنوان 
”قصة المنفى“، وعلى 
عكس ما يُوحي 
به العنوان، فإنّ 
أعمال المعرض لم 
تتناول المنفى بشكل 
مباشر، بل عناصر من 
الحياة اليومية في الجزائر.

منحوتات بوهداج تتناول 

فترة الصيد وجمع الثمار 

بأعمال واقعية أو تصويرية، 

وتستعيد الوظائف أو 

قصصا مفترضة من الحياة

 عمــان - يتضمــــن معــــرض ”صحــــوة 
الأحــــلام“ المقــــام علــــى غاليــــري جــــودار 
ــــذت بألــــوان الزيــــت  للفنــــون، أعمــــالا نُفِّ
والأكريليك والوســــائط الفنيــــة المختلطة، 
لســــتّ فنانات أردنيات، هن: رائدة شاهين 
وشيرين العوران وداليا علي وريم خضر 

ورنا الصفدي وأمل صبح.
وتظهر المرأة ثيمة أساســــية للأعمال 
المعروضة التي تنتمي إلــــى مدارس فنية 
عدة كالتعبيرية والتجريدية والانطباعية، 
إذ تتجلــــى المــــرأة عبــــر رموز عــــدة، منها 
المطــــرز  والثــــوب  وفلســــطين  الأرض 

والشجرة.
شــــاهين  رائــــدة  التشــــكيلية  وتقــــدم 
لوحــــات ذات طابع تجريــــدي يرتكز على 
الألــــوان التــــي تتــــدرج مــــن الأزرق إلــــى 
البني والبرتقالــــي، وتتداخل مع الأبيض 
والأســــود، وتتســــم الســــطوح التجريدية 
بانطوائهــــا على رمــــوز موحية تم بناؤها 

بشكل مقارب لفن العمارة.
هــــذا التقــــارب فــــي الخطــــوط مع فن 
العمارة يمكن ملاحظتــــه أيضا في أعمال 
شــــيرين العــــوران التي درســــت العمارة 
والفن وأقامت معرضها الشــــخصي الأول 
في برلين عام 2015، فهي تقدم شــــخصيات 

التعبيرية  بالمدرســــة  مســــتعينة  أنثويــــة 
ســــواء على صعيــــد الألوان أو الأشــــكال، 
وتتناول المرأة بوصفها تعبيرا عن الحياة 

بكل ما تمثله من تجليات.
وتتمازج في لوحات العوران الوجوه 
الأنثويــــة مــــع الخــــط العربــــي، وتحاول 
الفنانــــة رغم تنــــوع الوجــــوه الأنثوية أن 
تركــــز على النقاط المشــــتركة بين النســــاء 
جميعــــا، إذ يحملــــن الهواجس والمخاوف 

والأحلام والتطلعات نفسها.
أمّــــا التشــــكيلية داليا علــــي فتتناول 
مشــــاهد مســــتوحاة مــــن الطبيعــــة تنزع 
نحو التجريد، مرتكزة على دراســــتها لفن 
العمــــارة في تنفيذ الخطــــوط والتكوينات 
علــــى أســــطح لوحاتهــــا المنفــــذة بألوان 
الأكريليك والمــــواد المختلطة مثل الصحف 

والورق المزخرف والرمل والتطريز.
وتتضمــــن لوحــــات داليا علــــي خيطا 
جامعا ما بين اللون والمســــاحة والشــــكل، 
وهــــو خيط يؤشــــر على الهويــــة والتراث 
والحكايــــات المتعلقــــة بفلســــطين بشــــكل 
وتراثهــــا  هويتهــــا  يؤكــــد  بمــــا  خــــاص 

الحضاري الباقي رغم الاحتلال.
تميــــل هــــذه الفنانــــة إلــــى التجريد، 
حيث تسعى باســــتمرار لتقليل التفاصيل 

وتجريد العالم من حولها مع الحفاظ على 
المعنى والمحتوى في أكثر أشكاله جاذبية.

بدورهــــا، تقدم التشــــكيلية ريم خضر 
مزجا بين التكنولوجيــــا والتعبير الفني، 
إذ تنطلــــق من نقطة رئيســــة للقصة التي 
تريــــد تناولها، وتســــتخدم تقنيات الذكاء 
الاصطناعــــي لصــــوغ الحكايــــات المعقدة 
والجذابــــة فــــي آن، ثــــم تســــتخدم برامج 
التكنولوجيا لاقتراح موضوعات اللوحات 
وألوانهــــا والمفاهيــــم التي تــــود التعبير 
عنهــــا، قبــــل أن تشــــرع بالرســــم اليدوي 
ووضــــع اللــــون علــــى القمــــاش، ليتحقق 
بذلك التناسق والتناغم بين التكنولوجيا 
بآفاقها اللامتناهية والفرشاة التي تمتلك 
أســــلوبها الخاص في التعبير الفني، مما 

يقارب بين التكنولوجيا والفن التقليدي.
وتمثل رواية القصــــص ظاهرة بارزة 
أيضا في لوحات التشــــكيلية رنا الصفدي 
التــــي تنفذ أعمالهــــا بألــــوان الزيت على 
القمــــاش، مــــع ضربــــات فرشــــاة نابضة 
بالحياة والديناميكية تجســــد مشاهد من 
المدن الأثيرة لديها، عاكسة بذلك ارتباطها 
الثقافيــــة  وبأبعــــاده  بالمــــكان  العميــــق 

والحضارية والإنسانية.
أمّا التشكيلية أمل صبح، التي تنتمي 
إلى المدرســــة الانطباعية الحديثة وتعتمد 
الألوان الزيتيــــة والأكريليك في لوحاتها، 
فتركــــز في أعمالها في هــــذا المعرض على 
اســــتلهام الرموز التي تحيــــل إلى المرأة، 
التي تظهر رمزا للخصب والحب والعطاء 
وتضطلــــع بأدوار كبــــرى تؤكــــد مكانتها 

الرئيسة في النهوض بالمجتمع.
وتقــــدم صبــــح كل ذلك وفــــق توليفية 
لونية تهتم بالتفاصيــــل والمنمنمات التي 
تمنح أعمالها جماليــــات بصرية، منحازة 
إلى الأســــلوب الواقعي في التعبير الفني، 
من خلال رســــم الوجوه الأنثوية ومشاهد 
من الطبيعة والبيوت القديمة التي تتعالق 

مع التراث.

فنانات أردنيات يحتفين بالمرأة 

في {صحوة الأحلام}

امحمد بوهداج يبحث في تطور 

الإنسان ما بعد التاريخ

نساء بريشات أنثوية

 مراكــش - تزامنـــا مع إعـــادة افتتاح 
متحـــف التـــراث اللامادي بســـاحة جامع 
الفنا التاريخية بمراكـــش، ينتظم معرض 
فنـــي تحت عنوان ”صـــلادي، الخيميائي“ 
بمجموعة لوحات للفنان والرســـام عباس 
1992)، تعيـــد اكتشـــاف  صـــلادي (1950 – 
وتقييـــم مســـيرة أحـــد أبـــرز رمـــوز الفن 

المغربي وابن ساحة جامع الفنا.
وكشـــف حفـــل افتتـــاح المعـــرض عن 
لوحـــات تذكاريـــة لـــكل من حميـــد تريكي 
وجـــون غويتيســـولي وايمونـــد بريـــون 

وأوغيست كاديت.
ومن خلال هذا المعرض يغدو صلادي، 
كقصاص، يروي من خلال اللون والصورة، 
حكايـــات تنقل إلـــى عوالم غريبـــة مليئة 
بالرموز والأشـــكال المثيرة للدهشة، حيث 
تمزج الأجســـاد البشرية بالنبات وكائنات 

أخرى من وحي خيال الفنان، بينما يستمد 
الإلهام من هذا المكان الأســـطوري لساحة 

جامع الفنا.
اتّســـمت لوحاته التصويريـــة الأولى 
بالمنحـــى التشـــخيصي الفطـــري، حيـــث 
جسّـــد فيها مشـــاهد اجتماعية مستوحاة 
من الحيـــاة اليومية في مراكـــش، قبل أن 
ينزع أسلوبه الفني لاحقا نحو الغرائبية، 
لة“  بمـــا هي ”لحظة اقتناص للحياة المتخيَّ
بحســـب توصيف الرحالة الفرنسي رولان 
لوبيل، لاسيما بعد أن تشتت ذهنه وتفرّق 

بسبب نكبات ومآس اجتماعية حلت به.
صـــلادي  لوحـــات  المعـــرض  ويقـــدم 
الجديـــدة بالنظـــر إلى ســـنوات نشـــاطه، 
تشـــكلها بلاغات بصرية مُغايرة عاكســـة 
لجراحاته وانكســـاراته الوجدانية، والتي 
أبرز فيهـــا اهتمامه بالغرابـــة على منوال 
مه بعض الرســـامين الســـيرياليين  مـــا قدَّ
والدادائيين والرمزيين منـــذ أواخر القرن 
التاســـع عشـــر، والذين ظهرت إبداعاتهم 
الفنية كحالة إبداع نادرة تقع ما بين الحلم 

واليقظة.
وحســـب بـــلاغ للمؤسســـة الوطنيـــة 
للمتاحف، يتفرع مسار المعرض إلى ثلاثة 
أقســـام تعكس المراحل الثلاث التي ميزت 

حياة صلادي الفنية.
ويجســـد القســـم الأول الواقع اليومي 
لمحيط الفنان، والذي تكشـــف موضوعاته 
المطروحـــة عن ســـجل يمكن وصفـــه بأنه 
أسلوب ســـاذج. فيما يسلط القسم الثاني 
الضوء على انشـــغال صـــلادي بالتركيب 
الذي أصبح أساســـيا في منهجه وســـمة 
أساســـية في عمله الفنـــي، حيث اتضحت 
توجهاته وارتقت بشكل كبير معالمه، فضلا 
عن التأثير الشـــرقي للمنمنمات، وخاصة 
الفارسية والفرعونية، الذي يتجلى كعلامة 

مميزة له.
أمـــا القســـم الثالث والأخير، فيتســـم 
بالنضـــج الفني حيـــث أصبحـــت أعماله 

تعكـــس بشـــكل كبيـــر كل مـــا يخالجه من 
أحاســـيس مضطربة وتطلعات يبقى فيها 
الجســـد العـــاري مصـــدر اهتمـــام وإلهام 
للفنـــان مـــع كل مـــا يطرح هـــذا الموضوع 
من أســـئلة سوســـيو ثقافية داخل مجتمع 

محافظ.
معرضا  ويشكل ”صلادي، الخيميائي“ 
مؤقتا يحمل رســـالة أمل وحيـــاة، ويمثل 
بداية سلســـلة من المعارض المرتبطة دائما 

بساحة جامع الفنا.
ويقع متحف التراث اللامادي في المقر 
القديم لبنـــك المغرب بســـاحة جامع الفنا 
الأسطورية بالمدينة الحمراء، وتم افتتاحه 
في فبراير الماضي بعد ســـنوات عديدة من 

أعمال الترميم.
ويتيح المتحف للزوار فرصة اكتشـــاف 
تاريخ الســـاحة بالمدينة الحمراء، وتثمين 
الحلقة، ومختلف الفنون، وتوعية العموم 
بالأهميـــة الكبـــرى التـــي يكتســـيها هذا 
التراث المشـــترك قصد الحفاظ عليه ونقله 

إلى الأجيال المقبلة.
يذكـــر أن إعـــادة افتتاح هـــذا المتحف 
تأتي رغبة من المؤسسة الوطنية للمتاحف 
فـــي إعـــادة تنشـــيط العـــروض الثقافية 
والســـياحية لمدينة مراكش، حيث سخرت 
كل الوسائل اللازمة لإتاحة الفرصة للزوار 
لاكتشـــاف معرض يقـــدم أعمـــالا متنوعة 
لعبـــاس صلادي تأخـــذ الزوار فـــي رحلة 

مليئة بالخيال والأحلام.
ويتزامــــن هــــذا المعــــرض مــــع افتتاح 
الدولــــي  للبنــــك  الســــنوية  الاجتماعــــات 
وصندوق النقد الدولي المقررة من التاســــع 
إلى الخامس عشــــر مــــن أكتوبــــر الجاري 

بالمدينة الحمراء.
وقالــــت المديرة العامــــة لصندوق النقد 
الدولي كرســــتالينا جورجيفا، في تصريح 
للصحافة، إن المغرب ”يعد بلدا رائعا وغنيا 
بتنوعه وتراثه الثقافي“، مشــــيدة بحفاوة 
الاستقبال التي أبان عنها الشعب المغربي.

الوطنيــــة  المؤسســــة  رئيــــس  وقــــال 
للمتاحف مهدي قطبي، في تصريح مماثل، 
إنه ”ســــعيد“ برؤية الاجتماعات الســــنوية 
للبنــــك الدولــــي وصنــــدوق النقــــد الدولي 
تنطلــــق بالثقافــــة مــــن خلال هــــذا المتحف 
الاســــتثنائي الذي تم تجديــــده بعناية بعد 

الزلزال.

وأكد أن ”المســــتحيل ليــــس مغربيا“، 
مبديا انبهاره بهذه الــــروح من التضامن 
والتعبئــــة التي أبان عنهــــا المغاربة وراء 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأبــــرز قطبــــي أن ”المعــــرض يحتفي 
بعباس صــــلادي، ابن جامع الفنا، وأيضا 
بكوكبة من الفنانين التشــــكيليين الآخرين 
الذيــــن تركــــوا بصماتهــــم فــــي مشــــهدنا 

الثقافي“.
يذكــــر أن صــــلادي الذي توفــــي وهو 
لــــم يتجاوز الاثنين والأربعــــين عاما، فنان 
عصامــــي لم يــــدرس الفنون التشــــكيلية. 
درس الفلســــفة في جامعة الرباط، وهناك 
بدأت تنتابه بعض الأزمات العصبية، مما 
حال دون إكماله دراسته، وبعد أن نصحه 

أحد الأطباء النفســــانيين بمحاولة الرسم 
للخــــروج مــــن أزماته، بدأ يرســــم لوحات 
عبــــارة عــــن كائنــــات ومشــــاهد غرائبية. 
كانت بداياته شبه ســــاذجة لكنها سرعان 
ما ســــارت نحو التعبير بطرق أكثر ذاتية 

وحرفية.
وأمام الحاجة والمرض، اضطرت أخته 
إلــــى البدء في بيع لوحاته بســــاحة جامع 
الفنا بأسعار بخسة، إلى أن التقاها صدفة 
أحد المهتمين الأميركيين بالفن التشكيلي، 
فتعرف علــــى صلادي، وبدأ يشــــتري منه 

لوحاته ويساهم في التعريف به.
شارك صلادي في الكثير من المعارض 
بالمغرب، كما رســــم أغلفة بعض الدواوين 
الشعرية أو بعض المؤلفات الأدبية. وعقب 

وفاتــــه، أصبــــح موضوعــــا لعــــدة ندوات 
ودراســــات حول ”علاقة المرض النفســــي 
بالإبــــداع الفني“، حيث انكــــب الكثير من 

الباحثين على دراسة هذه الظاهرة.
وهــــذه ليســــت المــــرة الأولــــى التــــي 
يحتفي فيها المغــــرب بعباس صلادي، بل 
ســــبق وأن نظمــــت العديد مــــن المعارض 
لإبراز الجوانــــب الفنيّة المميــــزة لتجربة 
الفنان الاســــتثنائي وإعادة اكتشافها من 
خلال دراســــة مســــيرة صلادي عبر مسار 
متسلســــل تاريخيــــا يبدأ من خربشــــاته 
الأولى وحتّى لوحاته الأخيرة، وانقسمت 
كل المعــــارض إلى ثلاث مراحــــل، كما هو 
المعــــرض الحالــــي، تبــــين مراحــــل تطور 

تجربته ونضوجها.
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ــــــدأ متحف التراث اللامادي العائد فــــــي حلة جديدة أول معارضه الدائمة  ب
بمعرض عن الفنان الراحل عباس صلادي الذي يعد واحدا من رموز الفن 
التشــــــكيلي في المغرب، واســــــتطاع رغم قصر تجربته الفنية والحياتية أن 
ــــــرك رصيدا فنيا لا يزال يخضــــــع للبحث والتحليل، خاصة في ما يتعلق  يت

بدور الفن في العلاج النفسي.

فنان الرسومات الغرائبية

{صلادي، الخيميائي} عرض لأهم أعمال عباس صلادي
رحلة مليئة بالأحلام في عالم فنان مغربي مختلف

لاختيار القيثارة، رمز الرقي في 
صوت، وفي التصميم والتنفيذ، 
لى عرض الفنان أيضا العشرات 
حات بأســـاليب وتقنيات ورؤى 
ختلفة، مـــع تخصيص مجموعة 
وحات للفنّ الصخري التي تتميّز 

ع

ا وأصالتها وعمقها.
اول منحوتات امحمد بوهداج

صيد، وجمع الثمار بأعمال 
بعض  و تصويرية، في

 تستعيد الوظائف 
صا 

 

و 
س 
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ض 

تلك 
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والأرض المغذية التي 
تحويل منتجات الأرض 
ي ي

كان على البشر إظهار 
بيرة في إطعام أنفسهم، 
وا بشكل كامل على

ر إلى أنّ الفنان 
ي والنحّات 

وهداج، وُلد 
1 بتلمسان 

لجزائر)، ونظّم 
اشتغاله تاريخ ،1

يقول بوه
”لقد عشت د
من أجل
وبالفن“. ويعدّ
الفنان العص
من أهمّ التشكي
الجزائريين ا
ذاعت سمعتهم ال
على الصعي
الوطني والدولي.
السن وقد عاد في
الأخيرة بمجم
من اللّوحات ال
والمنحوتات
أنجزها ما بين
0و2020، والتي تك
للجمهور، لاس
الأجيال الش
نماذج من أعم
خصوصا تلك المت
بالرسومات الصخ
لمنطقة الطاسيلي (ج
الجزائر)، ومنحو
حول الرجل القديم

هذه المنطقة.
كان آخر مع
له في الجزائر بعن
”قصة المنفى“، و
عكس ما يُو
به العنوان
أعمال المعرض
تتناول المنفى ب
مباشر، بل عناص
الجز في اليومية الحياة

صلادي يغدو كقصاص، 

يروي من خلال اللون 

والصورة حكايات تنقل إلى 

عوالم غريبة مليئة بالرموز 

والأشكال
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 باريس - هل ”تشـــات جي.بي.تي“ عالم 
نفســـي جيد؟ هذا ما ألمحت إليه مسؤولة 
في شـــركة الذكاء الاصطناعـــي الأميركية 
”أوبـــن.أي.آي“ التـــي تقـــف وراء برنامج 
الدردشة الآلية الشـــهير، ما أثار انتقادات 
كثيرة بســـبب تقليلها مـــن صعوبة علاج 

الأمراض العقلية.
وكتبـــت ليليـــان ونغ، المســـؤولة عن 
بالـــذكاء  المرتبطـــة  الأمنيـــة  المســـائل 
الاصطناعـــي، فـــي أواخـــر ســـبتمبر على 
خدمة إكـــس ”لقـــد أجريت للتـــو محادثة 
شـــخصية عاطفية جدا مع ’تشات جي.بي.

تـــي‘ عبر الصوت، حـــول التوتر والتوازن 
بين العمل والحياة“.

وتســـاءلت ”من المثير للاهتمام أنني 
شـــعرت بالاســـتماع والراحة. لـــم أجرّب 
العـــلاج من قبـــل، لكن هل الأمـــر على هذا 

النحو على الأرجح؟“.
وقد ســـعت ونغ مـــن خلال رســـالتها 
فـــي المقـــام الأول إلـــى تســـليط الضـــوء 
على وظيفـــة التوليف الصوتـــي الجديدة 
(المدفوعـــة) لروبوت الدردشـــة الذي طُرح 
قبـــل عـــام تقريبا والســـاعي إلـــى اعتماد 

نموذج اقتصادي خاص به.
لكنّ المطورة والناشطة الأميركية شير 
ســـكارليت ردت بحدة على هذا التصريح، 
قائلـــة إن علم النفس ”يرمي إلى تحســـين 

الصحة العقلية وهو عمل شاق“.
وأضافـــت ”أن يرســـل المرء مشـــاعر 
إيجابية لنفسه أمر جيد، لكن لا علاقة لذلك 

بالعلاج“.
ولكن هـــل يمكـــن للتفاعل مـــع الذكاء 
الاصطناعـــي أن يُنتـــج التجربة الإيجابية 

التي وصفتها ليليان ونغ؟
بحســـب دراســـة نُشـــرت قبـــل أيـــام 
فـــي المجلـــة العلميـــة ”نيتشـــر ماشـــين 
إنتلجنس“، يمكن تفسير هذه الظاهرة من 

خلال تأثير الدواء الوهمي.
ولإثبـــات ذلـــك، اســـتطلع باحثون من 
معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا (أم.
إي.تي) وجامعة أريزونا، آراء 300 مشارك، 
موضحين للبعـــض أن روبوت الدردشـــة 
لديـــه تعاطف، ولآخرين أنـــه كان متلاعبا، 
فيما قالـــوا لأفراد مجموعـــة ثالثة إنه ذو 

سلوك متوازن.
ونتيجة لذلك، فإن أولئك الذين اعتقدوا 
أنهم يتحدثون إلى مساعد افتراضي قادر 
على التعاطف معهـــم كانوا أكثر ميلا إلى 

اعتبار محدّثهم جديرا بالثقة.
وقـــال بـــات باتارانتابورن، المشـــارك 
في إعداد الدراســـة، ”لقد وجدنا أن الذكاء 
الاصطناعي يُنظر إليه بطريقة ما بحســـب 
تصورات المســـتخدم المسبقة“. ومن دون 
اتخـــاذ الكثير من الاحتياطـــات في مجال 

لا يزال حساســـا، انطلقت شـــركات ناشئة 
كثيرة في تطويـــر تطبيقات من المفترض 
أن تقدم شـــكلاً من أشـــكال المساعدة في 
مســـائل الصحـــة العقلية، ما تســـبب في 

نشوء جدال متنوع.
واشـــتكى مســـتخدمون لـ”ريبليـــكا“، 
وهو تطبيق شـــائع معروف بتقديم منافع 
على الصحة النفســـية، بشـــكل خاص من 
أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح مهووسا 

بالجنس أو متلاعبا.
كما أقـــرت المنظمـــة الأميركيـــة غير 
الحكوميـــة ”كوكـــو“، التي أجـــرت تجربة 
في فبرايـــر على 4000 مريـــض قدمت لهم 
نصائح مكتوبة باســـتخدام نموذج الذكاء 
بـــأن   ،“3  – ”جي.بي.تـــي  الاصطناعـــي 

الاستجابات الآلية لم تنجح كعلاج.
وكتب المؤسس المشارك للشركة روب 
موريـــس على إكـــس ”محـــاكاة التعاطف 
تبـــدو غريبـــة، ولا معنـــى لهـــا“. وتعكس 
هذه الملاحظة نتائج الدراســـة الســـابقة 
حول تأثيـــر الدواء الوهمي، حيث شـــعر 
بعض المشـــاركين وكأنهم ”يتحدثون إلى 

الحائط“.
ورداً على ســـؤال لوكالة فرانس برس، 
قال ديفيد شو من جامعة بازل السويسرية، 
إنه ليس مندهشا من هذه النتائج السيئة. 
ويشـــير إلى أنه ”يبدو أنه لم يتم إبلاغ أي 
من المشاركين بغباء روبوتات الدردشة“.

لكن فكرة المعالج الآلي ليست جديدة. ففي 
ستينات القرن العشرين، طُوّر أول برنامج 
مـــن نوعه لمحاكاة العلاج النفســـي، حمل 
اسم ”إليزا“، باستخدام طريقة عالم النفس 

الأميركي كارل روجرز.
ومـــن دون فهم حقيقي لأي شـــيء عن 
المشكلات التي طُرحت عليه، كان البرنامج 
يعمـــد ببســـاطة إلى توســـيع المناقشـــة 
بأسئلة قياسية معززة بالكلمات الرئيسية 

الموجودة في ردود محاوريه.
وكتـــب جوزيـــف وايزنبـــاوم، مبتكـــر 
البرنامج، لاحقاً عن سلف ”تشات جي.بي.
تي“، ”ما لم أدركه هو أن التعرض القصير 
للغايـــة لبرنامج كمبيوتر بســـيط نســـبيا 
يمكـــن أن يحفـــز أفكارا وهميـــة قوية لدى 

الأشخاص العاديين تماما“.
ويعانـــي ما يقـــدر بنحـــو 800 مليون 
شـــخص مـــن اضطرابـــات فـــي الصحـــة 
العقلية والنفســـية حول العالم (ما يعادل 
أكثـــر من واحد من كل عشـــرة أشـــخاص) 
ومـــن المتوقّـــع أن يـــزداد هـــذا العدد في 
ظلّ التغيـــرات المناخية والحـــروب التي 

يشهدها العالم.
ويؤكـــد مورالي دورســـوامي، أســـتاذ 
الطـــب النفســـي والعلـــوم الســـلوكية في 
جامعـــة ”دوك“ الأميركيـــة، أنه ليس هناك 
ما يكفي من المتخصصين في هذا المجال 
لعلاج جميع هؤلاء، متسائلا عما إذا كانت 
تقنيـــة الذكاء الاصطناعي قادرة على ســـدّ 

هذه الفجوة.
وفـــي الوقت الحالي، يختبر الباحثون 
تطبيقـــات تســـتخدم الـــذكاء الاصطناعي 
لمحاولة التنبؤ بنوبات الاكتئاب أو إيذاء 
النفـــس المحتمـــل. وهناك أدات تســـمى 
”ايرس“ تســـتخدم أيضا بيانـــات الهاتف 
لتحديد الأشخاص الذين يعانون من محنة 
نفســـية، وقد تساعد مســـتقبلا في الإبلاغ 
عـــن الأفـــراد المعرّضين لخطـــر الانتحار. 
كما قام فيســـبوك أيضا بعمل مشابه على 
المنصات الخاصة به وســـمحت الشـــركة 
للمســـتخدمين بالإبـــلاغ عـــن المحتـــوى 
الانتحـــاري وكثّفت جهودها عام 2017 بعد 
قيام العديد من الأشـــخاص ببثّ مباشـــر 
لعمليات قتل أنفسهم، كما جرت الاستعانة 
بالذكاء الاصطناعي للقيام بشـــكل تلقائي 
بإعـــلام مراجعي الشـــركة من البشـــر بأيّ 

منشورات من هذا النوع.
ويؤكـــد الخبـــراء أنـــه يمكـــن إجـــراء 
فـــي  المنظّمـــة  الإكلينيكيـــة  المقابـــلات 
المســـتقبل بشـــكل كامل من قبل أشخاص 
رقمييـــن، وفـــي هـــذه الحالة قـــد لا يكون 
المريـــض مثقـــلاً بالأعبـــاء المترتّبة على 
تقاسم الأسرار مع كيان افتراضي أو حتى 
الخجل مـــن الحديث كما الحال أحيانا مع 

البشر.
وفي إحدى الدراســـات، أجرى شخص 
افتراضـــي مقابـــلات مع أنـــاس حقيقيين 
يعانون من مشـــاكل عاطفيـــة، وتمّ تحليل 
أنمـــاط الـــكلام المميـــزة، مثـــل مخـــارج 
الحروف، وأنماط لغة الجسد مثل الاتجاه 

الذي ينظر إليه شخص ما. 

روبوت الدردشة واجه انتقادات كثيرة

{تشات جي.بي.تي}  هل يمكن لـ

أن يساعد المستخدمين 

في العلاج النفسي؟
الذكاء الاصطناعي قادر على التنبؤ بنوبات الاكتئاب 

أو إيذاء النفس المحتمل

يؤكد القائمون على برنامج الدردشة الآلية ”تشات جي.بي.تي“ أنه بإمكانه 
أن يساعد المستخدمين في العلاج النفسي عندما أعلنوا عن إجراء محادثة 
عبر الصوت، حول التوتر  شخصية عاطفية جدا مع ”تشــــــات جي.بي.تي“ 
ــــــوازن بين العمل والحياة، وهو ما ووجه بانتقــــــادات كثيرة للتقليل من  والت

صعوبة علاج الأمراض النفسية وفق المنتقدين.

أولئك الذين اعتقدوا 

أنهم يتحدثون إلى مساعد 

افتراضي قادر على التعاطف 

معهم كانوا أكثر ميلا إلى 

ثهم جديرا بالثقة
ّ

اعتبار محد

 برلين - كشــــفت غوغل عــــن مجموعتها 
الجديدة من هواتف ”بيكسل“ الذكية، التي 
تضمّ هاتفــــا مهنيا معــــززا بتقنية الذكاء 
الاصطناعي التوليــــدي، وهي تكنولوجيا 
باتت تحويهــــا معظم الســــلع والخدمات 

المتصلة التي أُطلقت هذه السنة.
ويمكــــن لهاتف ”بيكســــل 8 برو“ الذي 
يتميّــــز بشــــريحة قويــــة، أن ينفّــــذ بعض 
وظائف الذكاء الاصطناعــــي على الجهاز 
نفســــه، بدل معالجة البيانات من بعد عبر 
خــــوادم، وهــــي عملية تتطلّــــب الكثير من 

النطاق الترددي.
وخلال حدث تســــويقي في نيويورك، 
قــــال نائب رئيــــس المجموعة المســــؤول 
عن الأجهزة والخدمات ريك أوســــترلو إنّ 
الهاتــــف يمثل ”إنجــــازا كبيــــرا“، مضيفا 
”ســــيكون بيكســــل 8 بــــرو أوّل هاتف ذكي 

مزوّد بنظام الــــذكاء الاصطناعي الخاص 
به للصور“.

وســــتعمل هــــذه التكنولوجيــــا علــــى 
تحســــين الأدوات الموجــــودة أصــــلاً في 
الهاتــــف كتعديل الصور، لكنّ الهدف منها 

هو أن تؤدي وظائف أخرى.
وهــــذه التكنولوجيــــا التــــي ابتُكــــرت 
لمســــاعدة البشــــر في إنتاجيتهم، تشــــهد 
ســــوقها تغييرات متســــارعة منــــذ ابتكار 
الذكاء الاصطناعــــي التوليدي القادر على 
إنتاج مختلــــف أنواع المحتوى (نصوص 
وصــــور وأصــــوات) اســــتنادا إلــــى طلب 

بسيط بلغة شائعة.
التكنولوجيــــا  شــــركات  وتتســــابق 
الكبــــرى أبرزهــــا غوغل ومايكروســــوفت، 
لتكون في طليعة ناشري أدوات من شأنها 

توفير الوقت للبشر.
وســــتختبر هواتف ”بيكســــل“ ميزات 
مــــن ”بارد“، وهو روبــــوت المحادثة الآلي 
الذي يعمل بالــــذكاء الاصطناعي الخاص 
بغوغل، والمنافس لـ“تشــــات جي.بي.تي“ 

من شركة ”أوبن.أي.آي“.

وعلى المدى البعيــــد  يُتوقّع أن يوفّر 
هذا المســــاعد الآلي المساعدة لمستخدم 
الهاتف في الوقــــت الفعلي، كأن يختار له 
أفضــــل طريق للتنزه أو تلخيص رســــائل 

إلكترونية أو تنظيم حفلة عيد ميلاد.

وقالــــت نائبــــة رئيس غوغــــل مونيكا 
غوبتا إنّ هــــذا الإنجاز ”خطوة تقرّبنا من 
هدفنــــا المتمثــــل في ابتكار أكثر مســــاعد 

شخصي آلي مفيد في العالم“.
وتابعــــت ”إنه يجمع بين المســــاعدة 
الشــــخصية والقدرة على التفكير وإنشاء 
المحتــــوى“، مضيفــــة ”يمكنه أن يســــمع 

ويتحــــدث ويرى، ويســــتطيع أيضــــاً أداء 
مهــــام تســــاعد المســــتخدم مباشــــرة في 

جهازه“.
أعلنت  وكانت شــــركة ”أوبــــن أي.آي“ 
أخيراً أنّها أدخلت تحديثاً على برنامجها 
للــــذكاء الاصطناعي ”تشــــات جي.بي.تي“ 
ســــيجعله قــــادراً على التفاعــــل بالصوت 

والصورة مع المستخدمين.
وقريباً، ســــيتمكّن البرنامــــج من الردّ 
على أي طلب مرتبط بصورة بالإضافة إلى 

الدردشة شفهياً مع مستخدميه.
إلــــى ذلك، كشــــفت شــــبكة ميتا خلال 
الأسبوع الفائت عن روبوتات دردشة تعمل 
بالــــذكاء الاصطناعي قابلــــة للتكييف مع 
متطلبات المســــتخدمين، وأجهزة جديدة 

تعمل بالواقعين المعزز والافتراضي.
وقدم رئيس الشــــبكة التــــي تتخذ من 
كاليفورنيــــا مقــــراً لهــــا مــــارك زوكربيرغ 
برنامــــج الدردشــــة العام ”ميتــــا أي.آي“، 
إضافة إلى شــــخصيتي ”بيكا“ و“ماكس“، 
وهما مــــن بيــــن 28 شــــخصية افتراضية 

مصممة للتفاعل مع المستخدمين.

غوغل تطلق هاتفا معززا 

بالذكاء الاصطناعي

{بيكسل 8 برو} يمكنه تعديل الصور

هاتف {بيكسل 8 برو} 

ز بشريحة قوية، 
ّ
الذي يتمي

ذ بعض 
ّ
يمكنه أن ينف

وظائف الذكاء الاصطناعي 

على الجهاز نفسه

الدوليـــة  الشـــركة  أعلنـــت   - برليــن   
لاتصـــالات الطيـــران (ســـيتا) أن شـــركة 
طيران ”تـــوي أيرلاين“ التابعة لمجموعة 
”تـــوي“ الألمانيـــة للســـياحة، تســـتخدم 
الـــذكاء الاصطناعـــي لمحاولـــة خفـــض 
الوقود المحترق خلال الإقلاع والارتفاع.

وقالـــت منظمة ســـيتا إن اســـتخدام 
شـــركة توي للذكاء الاصطناعي من شأنه 
أن يوفـــر للشـــركة مـــا يصل إلـــى مئتي 
كيلوغـــرام مـــن الوقـــود و600 كيلوغرام 
من ثاني أكســـيد الكربون لكل طائرة في 

اليوم.
وقالــــت منظمــــة ســــيتا في بيــــان في 
أواخر شهر سبتمبر إن الإقلاع والارتفاع 
معــــا هما أكثر جــــزء اســــتخداما للوقود 
خــــلال الرحلــــة الجويــــة، وتفيــــد بيانات 
صناعة الطيران بــــأن ما يصل إلى 30 في 
المئة من الوقود يحترق خلال تلك الفترة.

وقــــال ماركو تشــــيومبيرليك، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة توي جروب، ”تعهدت 
توي بالالتــــزام بأهداف خفض الانبعاثات 
بحلــــول 2030 لشــــركة الطيران والســــفن 
الســــياحية والفنادق التابعــــة لها، وبناء 
عليه ســــوف يتــــم خفــــض الانبعاثات من 
خطوط توي الجوية بواقع 24 في المئة“.

طائراتهـــا  إن  تـــوي  شـــركة  وتقـــول 
تشـــكل ســـابع أكبـــر شـــركة طيـــران في 
أوروبـــا. وتعتقد منظمة ســـيتا أن الذكاء 
الاصطناعي يمكـــن أن يخفض الانبعاثات 
بواقع 5.6 مليون طن في حال استخدم عبر 
الصناعة. ووصلت انبعاثات الطيران إلى 
800 مليـــون طن فـــي 2022، أي نحو 80 في 
المئة من الذروة ما قبل جائحة كوفيد ـ 19.
محلّ  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وأصبـــح 
العملاقة،  التكنولوجيـــا  شـــركات  اهتمام 
فمع تزايد الأضرار الناجمة عن العواصف 
يُنظـــر  والجفـــاف،  الغابـــات  وحرائـــق 
بشـــكل متزايد إلـــى الـــذكاء الاصطناعي، 
والتكنولوجيـــا الرقميّة، على أنه وســـيلة 
للتنبّـــؤ بتأثيراتـــه والحدّ منها، فيشـــكل 
الـــذكاء الاصطناعـــي عاملا أساســـيا في 
التحذيـــر مـــن هطـــول الأمطـــار الغزيـــرة 
أخـــرى  وحـــالات  الأعاصيـــر،  واشـــتداد 
كالاحتبـــاس الحراريّ. كما يتمّ اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي أيضـــا لتتبّع مصادر 

تلوّث الهواء.
وتقـــوم أدوات التصويـــر والتحليـــل 
الجـــويّ أيضـــاً بـــدور رئيس فـــي حماية 
مســـاحات كبيرة من الغابـــات والأراضي 
الرّطبـــة التـــي يصعـــب الوصـــول إليها، 

ويمكن أن يكشف التحليل الآليّ للصور من 
الأقمار الاصطناعيّة، أو الطائرات من دون 
طيّار، أو طائـــرات الهليكوبتر، عن عواقب 
أزمة المناخ علـــى الغابات، أو الإفراط في 

استغلال الطبيعة.
كذلك تقوم بعض المبادرات والشركات 
بزرع الشـــتول بواسطة الطائرات من دون 
طيّار، ويتحكّم برنامج الذكاء الاصطناعي، 
جزئيّا، في أســـراب هذه الطائرات ويعمل 
على تقييم أين وفـــي أيّ بقعة توجد بذور 

النباتات الأكثر فائدة.
ومـــن شـــأن الاعتمـــاد علـــى الـــذكاء 
د الـــدول بوســـائل  الاصطناعـــيّ أن يُـــزوِّ
ث الهوائيّ،  نها مـــن التحكّـــم بالتلـــوُّ تُمكِّ
ث الهوائيّ  بات التلـــوُّ ـــز بيـــن مســـبِّ لتميِّ
بشكلٍ أســـرع وأكثر دقّة مقارنة بالوسائل 
التقليديّة. ففي حال التسرُّب الغازيّ مثلا، 
ـــمات الذكيّـــة بالتصـــرُّف  تســـمح المجسَّ
بســـرعة وبدقّة بفضل هـــذه التكنولوجيا 
الحديثة، ومن جانب آخر، يمكن لاستخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي التقليل مـــن التلوّث 
الهوائيّ بطـــرق مختلفة، مثل الســـيّارات 
ذاتيّـــة القيادة، والتي ستســـهم في تقليل 
الانبعاثات الغازيّة السامّة التي تصدر من 

وقود المركبات التقليديّة.

{توي أيرلاين} للطيران 

تستخدم الذكاء الاصطناعي 

لخفض انبعاثات الكربون
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المدينـــة  صلالـــة   - (عمــان)  صلالــة   
الخضـــراء، سويســـرا الخليـــج، جبـــال 
أوروبا العربيـــة، ألقاب عدة توصف بها 
الولاية العمانية الســـاحرة صلالة، وهي 
واحـــدة من أبـــرز الوجهات الســـياحية 
التي تجذب مئات الآلاف من الســـائحين 
خلال الســـنوات الأخيرة لما تحتويه من 
طبيعة خضراء ســـاحرة، وطقس مثالي 

خاصة في فصل الخريف.
وفي الوقـــت الذي ترتفع فيه درجات 
الحرارة، في مدن الخليج، وتصل إلى ما 
يزيد عن 40 درجـــة مئوية، تعيش مدينة 
صلالة، بســـلطنة عُمان في جو بارد يقل 
عـــن 15 درجة مئوية، مـــا يجعلها مدينة 
جاذبـــة للســـكان المحليـــين، وللســـياح 

القادمين من المدن الخليجية.
تتمتـــع المدينـــة الســـاحرة بجاذبية 
كبيـــرة، خاصـــة خلال موســـم الخريف، 
الذي يتميـــز بمناخه الرطـــب وطبيعته 
الخضـــراء، حيث الحيـــاة البرية الغنية 
الفريـــدة والتـــي تضـــم مجموعـــة مـــن 
النباتـــات الطبيعيـــة وأشـــجار اللبـــان 
والموز ومـــزارع الفاكهة وأشـــجار جوز 
الهنـــد، إضافة إلى مشـــاهد الشـــلالات 
والسهول والمراعي الخضراء التي تضم 

الآلاف من رؤوس الإبل.
وفـــي فصل الخريـــف يقـــوم الكثير 
من ســـكان محافظة ظفـــار، التي تتبعها 
صلالـــة، بنصـــب خيامهـــم في ســـهلي 
صحلنوت وأتين، وهو تقليد قديم لأهالي 

المحافظة في هذا الموسم.
ولعشاق الرياضة والمغامرة النصيب 
الأكبـــر مـــن الأنشـــطة الســـياحية التي 
تقدمهـــا المحافظة لضيوفها من رياضات 
الصحـــراء، وتســـلق الجبـــال، وركـــوب 
الأمواج، واستكشـــاف الكهوف، ومراقبة 

الطيور، وسباقات الهجن.
تشـــتهر صلالـــة بالعيـــون المائيـــة 
خاصـــة في جبل دربات التي تنهمر فيها 
الشـــلالات من ارتفاعات تمتد لعشـــرات 
الأمتـــار، إضافـــة إلى عـــين صحلنوت، 
وعين جرزيز، وهي أقـــدم العيون المائية 

في محافظة ظفار.
وبجانب العيون 

الجارية تتميز صلالة 
بالشواطئ الفريدة، 
ومن أبرزها شاطئ 

المغسيل الذي 
ينفرد 

بمياهه الزرقاء المائلة للأخضر الفيروزي، 
ورمالــــه البيضــــاء التي تظللها أشــــجار 
النخيل، إضافة إلى مجموعة من النوافير 
التي صنعتها الطبيعــــة، إذ تصطدم مياه 
الأمواج فتختــــرق صخور الجبال وتندفع 
المياه من باطن الأرض في مشــــهد خلاب، 

يجذب الآلاف من السائحين يوميا.
وتمتاز الكهـــوف في صلالـــة بأنها 
الخليـــج،  دول  فـــي  والأجمـــل  الأكبـــر 
ومنهـــا كهـــف المرنيف، الـــذي يقع قرب 
شاطئ المغســـيل، وكهف طيق، أحد أكبر 
الكهوف بسلطنة عمان، ويمتاز بطبيعته 
الجغرافية وتكويناته الصخرية النادرة.
وتضـــم مدينـــة صلالـــة عـــددا مـــن 
الحصون التاريخية التي تعتبر شواهد 

تاريخية على حضارة المنطقة.
وتعد المزارات الدينية في صلالة من 
أهم عناصر الجذب الســـياحي، وتحمل 
دلالـــة علـــى التاريـــخ العتيـــق لصلالة، 
ومنها مقام النبـــي أيوب الذي يقع على 
جبـــل أتين، مطـــلا على مناظـــر طبيعية 
خلابة، إضافة إلى ضريح عمران، والذي 
يعد من أطـــول القبور فـــي العالم حيث 
يمتد لحوالي 30 مترا، بجانب المســـاجد 

ذات الطابع العمراني المميز.
وبنيت القبـــور الدينيـــة في صلالة 
بعناية شـــديدة، وهي محاطـــة بالأبنية 
والقبـــاب، ومغطـــاة بالقمـــاش الأخضر 

وسجاد يفوح منه عبق العطور.
زيارة  علـــى  الســـائحون  ويحـــرص 
وادي دوكة، وهو محمية طبيعية لأشجار 
اللبان التي يطلق عليها الأشجار المدللة 

والمســـجلة في قائمـــة التـــراث العالمي، 
كونهـــا من أهـــم مواقع إنتـــاج وتصدير 

اللبان.
وتمتد كثافة أشجار اللبان بالوادي 
على مســـاحة تقدر بخمسة كيلومترات، 
ويقـــدر عددهـــا بأكثر من خمســـة آلاف 

شجرة لبان مزروعة وطبيعية.
وتشـــتهر المدينـــة بأســـواق اللبان، 
حيث يعد اللبان الهدية الرئيســـية التي 
يحرص الســـائحون علـــى اقتنائها قبل 

مغادرتهم لصلالة.
وتعـــود تجـــارة اللبان إلـــى الآلاف 
من الســـنين، وهـــو ما ســـجلته جدران 
المعابد الفرعونيـــة القديمة منذ رحلات 
حتشبسوت للأراضي العمانية، وتشير 
الدراسات والبحوث التي قام بها بعض 
الباحثـــين والعلماء إلـــى تاريخ المدينة 
القديم، وهو ما تدل عليه الآثار المختلفة 

من كتابات ونقوش.
من  مجموعة  صلالـــة  وتســـتضيف 
المهرجانـــات علـــى مـــدار العـــام ومـــن 
أبرزها مهرجان خريف ظفار الســـياحي 
السنوي، الذي يقام بالتزامن مع موسم 
الخريف، والـــذي يحظى بشـــعبية بين 
الخليجيين والســـياح الأجانب على مر 

السنين.
أمـــا مهرجـــان صلالـــة للمأكـــولات 
فيحظـــى بإقبـــال كبيـــر مـــن مختلـــف 
السائحين الذين يستمتعون باستكشاف 
أشهر الأطباق العمانية المميزة والتمتع 
بأشـــهى المأكـــولات العالميـــة من خلال 

مشـــاركة أكثر من 70 مـــزودا للمأكولات 
والمشـــروبات، كما يقضي الزوار أوقاتا 
مميـــزة بحضـــور أكثر مـــن 10 فعاليات 

ترفيهية مصاحبة.
الحــــرف  صلالــــة  بمدينــــة  وتتنــــوع 
والصناعات والفنــــون التقليدية كصناعة 
الخشبية  والصناعات  والفخار،  القوارب، 

والجلدية، وصناعة اللبان.
يقــــول أحمد الشــــريف، وهــــو مصري 
مقيــــم في دبــــي، ”في مثل هــــذا الوقت من 
كل عام، أتوجه وأسرتي إلى ولاية صلالة، 
للاستمتاع بأجواء باردة ومشاهد طبيعية 

تشعرنا أننا زرنا مدينة أوروبية“.
وأضــــاف ”رغــــم أن المســــافة تزيد عن 
1400 كيلومتــــر بين دبــــي وصلالة، إلا أننا 
ننسى هذه المسافة، والوقت الذي قضيناه 
في الطريق والذي يزيد عن 12 ساعة، لأننا 
ندخل مدينة ساحرة بمشاهدها الطبيعية 
وســــهولها وأوديتها الخضراء وشلالاتها 
المبهــــرة والتــــي تســــقط منها الميــــاه من 

ارتفاعات شاهقة من قمم الجبال“.

أمــــا الإماراتي أحمــــد المزاحمي فيقول 
”من يذهب إلى صلالة في شهر سبتمبر يرى 
المئات من الســــيارات القادمة من الإمارات 
والســــعودية وقطر والبحرين، والمئات من 
الكرفانــــات الخليجية التــــي قطعت الآلاف 
من الأميال، ليقضي ملاكها أياما وأسابيع 
في صلالة، وســــط لوحة طبيعية، تحيطهم 
قنوات المياه والعيون المتفجرة، والشلالات 
الشاهقة، والمساحات الخضراء التي تمتد 

على مئات الكيلومترات المربعة“.
ويضيف ”نأتي إلى هنا لننسى حرارة 
الجو المرتفعة في المدن الخليجية، ونعيش 
في أجـــواء أوروبية، لا نشـــاهدها في أي 

منطقة بالخليج“.
ويتابع ”نتجمع أســــرا وعائلات ونقيم 
فوق الجبــــال وفي الوديــــان الخضراء، ولا 
تتوقــــف متعتنا البصرية بمشــــاهد الجبال 
التي تكسوها الأشجار والنباتات، وحولنا 
قطعان من الأبل والبقر والماعز التي تنتشر 
فــــي المراعي الطبيعية، وهــــو ما لا نراه في 

بلادنا“.

وتقول عائشة الكلباني، وهي عُمانية 
من مســـقط، ”عندما نأتي إلى صلالة في 
أشـــهر الصيف والخريـــف، نعيش فوق 
الجبـــال المرتفعـــة، والتي يزيـــد ارتفاع 
بعضهـــا عن 800 متر، ومن حولنا تتحرك 
السحب، وتقتحم جلســـاتنا في مشهد لا 

يوصف“.
وتضيـــف ”توصـــف صلالـــة بأنهـــا 
سويسرا العرب، حيث يعيش من يصلون 
إليها بين شـــلالات تســـقط من ارتفاعات 
تصل إلى 20 مترا، ومنها شـــلالات أثوم، 
وعين كور، وتحيطهـــم بحيرات من مياه 
الأمطار وقنوات تتدفق فيها مياه العيون 

الطبيعية، والأشجار الشاهقة“.
وتتابـــع ”نتوجـــه إلى قمـــم الجبال 
المطلـــة على المحيـــط الهنـــدي، وتحديدا 
فـــي منطقة أفتلقوت، حيـــث نرى الجبال 
الخضراء وهي تحتضـــن أمواج المحيط 
الهندي، ومـــن حولنا الســـحب، لنعيش 
أوقاتا لا تنسى في منطقة طبيعية لا ترى 

مثلها في أي مدينة في الدول خليجية“.

 برليــن - يبـــدو ظاهريا أنـــه لا توجد 
أمور مشتركة كثيرة بين بالي، وفينيسيا، 
وأثينا، وآيســـلندا وهالشـــتات بالنمسا، 
ولكـــن شـــهدت الأشـــهر الأخيـــرة تحرك 
المسؤولين والســـكان في كل هذه الأماكن 
لاتخـــاذ إجـــراء لمواجهة مـــا يتصورون 
أنه ”ســـياحة مفرطة“، حيث تعود أعداد 
الزائريـــن لمـــا كانـــت عليه قبـــل جائحة 

كورونا.

وجاء أحدث تصريح من رئيسة وزراء 
خلال  ياكوبســـدوتير،  كاتريـــن  آيســـلندا 
ظهورها في تلفزيون بلومبرغ في سبتمبر 
الماضي، حيث أعلنت أن الحكومة ســـوف 
تفرض ضريبة على الســـياحة، التي قالت 

إنها ”زادت بشكل كبير للغاية“.
وقالـــت ياكوبســـدوتير ”هـــذا الأمر لا 
يؤثر فقـــط على المنـــاخ، ولكـــن أيضا لأن 
معظـــم ضيوفنا يقومون بزيـــارة الطبيعة 

غير الملوثـــة، ومن الواضـــح أن هذا الأمر 
يسبب ضغطا“.

وعلى الرغم مـــن أنه لم يتم بعد وضع 
الصيغة النهائية للإجراءات في آيسلندا، 
فإن السلطات قدمت في المواقع السياحية 
الشـــهيرة الأخرى تفاصيل بشأن الجهود 
الرامية إلى جنـــي المزيد من الإيرادات من 
الزائريـــن، وفـــي نفس الوقـــت التحكم في 
أعدادهـــم، وذلك مـــن خلال منـــع الذين لا 

يريدون إنفاق الأموال.
ويشـــار إلـــى أن أعـــداد الزائريـــن في 
أنحـــاء أوروبا عـــادت إلى مـــا كانت عليه 
خـــلال عـــام 2019، أو أعلـــى، وفقا لبعض 
المقاييس. وقد سجل النصف الأول من عام 
2023 قضـــاء الزائرين نحو 237 مليون ليلة 
في غرف تم حجزها عبر شـــبكة الإنترنت، 
بارتفـــاع بنســـبة 22.6 فـــي المئـــة مقارنة 
بعام 2019، وذلك وفقـــا لبيانات المفوضية 
الأوروبيـــة التي تم نشـــرها في الثالث من 

أكتوبر الجاري.
وأظهرت البيانـــات المتعلقة بالطيران، 
التي نشـــرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
فـــي اليـــوم التالـــي، أن عدد الـــركاب على 
مستوى العالم بلغ نحو 96 في المئة مقارنة 

بمســـتويات ما قبل جائحة كورونا، وذلك 
خلال أغسطس الماضي.

ولكن في ظل التضخم وتراجع الأجور 
الحقيقيـــة، يحاول المســـافرون عدم إنفاق 
الكثيـــر من المال من خـــلال القيام بزيارات 
سريعة للمقاصد السياحية، وعدم الإنفاق 

ببذخ على الفنادق الفاخرة.
وكان مجلـــس بلدية فينيســـيا قد قال 
الشـــهر الماضي إنـــه ســـوف يتقاضى من 
المسافرين رسوم دخول بقيمة 5  يوروهات 
(5.4 دولار). وتأتـــي هذه الرســـوم بعد ما 
واجهت المدينة خطـــورة خفض تصنيفها 
مـــن  جانب منظمة الأمم المتحـــدة للتربية 

والعلم والثقافة (اليونسكو).
وفي النهاية تجنبت فينيسيا تخفيض 
تصنيفهـــا، ولكن في ظل اســـتقبالها لأكثر 
من خمســـة ملايين زائر ســـنويا، ووجود 
ضعف العدد من الســـكان المحليين في أي 
يوم خلال ذروة موســـم الصيـــف، مازالت 

تمثل السياحة المفرطة مشكلة.
وأصبـــح الكثيـــر مـــن ســـكان قريـــة 
عددهـــم  البالـــغ  النمســـاوية  هالشـــتات 
700 شـــخص أو نحـــو ذلـــك، والتي تعرف 
بمنازلها الجميلة بألوانها الهادئة ومنظر 

الجبال المحيـــط بها، يشـــعرون بالملل من 
التعامل مع نحو 10 آلاف زائر يوميا.

وبالمقارنة، يبلغ عدد ســـكان فرنســـا، 
الدولـــة الأكثـــر زيارة في العالـــم، نحو 67 
مليون نسمة، وقد استقبلت نحو 90 مليون 
ســـائح خلال 2019، ولكن سكان هالشتات 
كانوا يســـتقبلون ما يصل إلى مليون زائر 
ســـنويا خلال الأعوام التي سبقت جائحة 

كورونا.

وخلال أغســـطس الماضي، أغلق نحو 
100 شـــخص طريقـــا ونفقـــا يؤديـــان إلى 
البلـــدة، رغبة فـــي تقييد عدد الســـائحين 
القادمين مـــن فيينا أو ســـالزبورغ لزيارة 

سريعة من أجل التقاط صورة ”سيلفي“.
وجــــاءت احتجاجــــات هالشــــتات في 
نفس الوقــــت الذي أعلنت فيــــه الحكومة 
اليونانيــــة عــــن وضع حد يومــــي لزائري 

معلــــم أكروبوليس، يقدر بـــــ20 ألف زائر 
يوميا.

وكانت وزيرة الثقافــــة اليونانية لينا 
ميندونــــي قد أعلنت فرض هــــذا الإجراء، 
الذي ســــوف يتم تنفيذه ابتداء من أبريل 
2024 قبــــل عطلات الصيف. وقد اشــــتكت 
للزائرين،  الوزيــــرة من ”العــــدد الكبيــــر“ 
حيث إن الكثير منهم يتواجدون في نفس 

الوقت ويتسببون في ”اختناقات“.
وعلــــى الجانــــب الآخــــر مــــن العالم، 
والمســــؤولون  المحليون  الســــكان  يطالب 
في بالي باتخاذ إجراءات للحد من أعداد 
الزائرين، التي كانت تتجاوز بسهولة قبل 
جائحة كورونا عدد سكان الجزيرة البالغ 

عددهم 4.3 مليون نسمة.
ومع ذلك فإن عدد الســــياح ليس فقط 
المشكلة، فالأســــتراليون المخمورون لطالما 
أثــــاروا غضب الســــكان المحليــــين، حيث 
يتســــببون فــــي فوضى فــــي كل مكان في 

منطقة كوتا.
وكان وايان كوســــتر، حاكم الجزيرة، 
قد قــــال مطلع هذا العام ”مــــن الضروري 
إجــــراء تقييــــم شــــامل لتنظيــــم دخــــول 

السائحين الأجانب“.

مناظر تأسر قلوب الكبار والصغار

ضيوفنا يقومون بزيارة 

الطبيعة غير الملوثة، 

ما يسبب لنا ضغطا

كاترين ياكوبسدوتير 

كثرة الزوار تسبب التلوث

الثلاثاء 162023/10/10

السنة 46 العدد 12918 سياحة
صلالة.. سويسرا الخليج بجبالها وشلالاتها وسط الصحراء

 موسم الخريف يجذب السياح إلى المناخ الرطب والمغامرات في الطبيعة  

تتنوع السياحة في صلالة، لكن ما يجذب إليها السياح مناظرها الطبيعية 
ــــــزداد جمالها في فصل  وجبالهــــــا الخضراء وشــــــلالاتها وعيونهــــــا التي ي
الخريف فتزداد سحرا في عيون زائريها الذين يأتونها لطقسها المثالي في 
هــــــذه الفترة، إضافة إلى ما توفره من مغامرات جبلية وبحرية ومهرجانات 

وفعاليات ثقافية وتراثية متنوعة.

شمشهد خلاب

مناطق ودول تتخذ إجراءات لمواجهة السياحة المفرطة

تمتد كثافة أشجار اللبان 

على مساحة تقدر بخمسة 

كيلومترات، ويقدر عددها 

بأكثر من خمسة آلاف شجرة 

مزروعة وطبيعية

في محافظة ظفار.
وبجانب العيون 

االجارية تتميز صلالة 
بالشواطئ الفريدة،
ومن أبرزها شاطئ

المالمغسيليل الذي 
ينفرد 

أمـــا مهرجـــان صلالـــة للمأكـــولات
فيحظـــى بإقبـــال كبيـــر مـــن مختلـــف
السائحين الذين يستمتعون باستكشاف
أشهر الأطباق العمانية المميزة والتمتع
بأشـــهى المأكـــولات العالميـــة من خلال

بأكثر من خمسة آلاف شجرة 

مزروعة وطبيعية



 لوزان (سويســرا) - من المتوقع أن يمنح 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم (يويفا) 
الثلاثاء، إنجلترا وأيرلندا شرف استضافة 
نسخة كأس أوروبا 2028، وتركيا وإيطاليا 

نسخة 2032. 
وكمـــا هـــو الحـــال مـــع كل اختيـــار، 
للاتحـــاد  التنفيذيـــة  الهيئـــة  ســـتجتمع 
الأوروبـــي خلف أبـــواب مغلقـــة في مقره 
على ضفاف بحيرة جنيف في مدينة نيون 
السويســـرية، قبل اتخاذ قرار الإعلان عن 
مضيفي النسختين مع حفل قصير متوقع 

في منتصف النهار.
لكن يمكــــن لممثلــــي الملفين المرشــــحين 
عــــن كل نســــخة أن يصلــــوا بهــــدوء، لأنهم 
الوحيــــدون المتقدمون بطلب الاســــتضافة، 
مما يؤكــــد الاتجاه المزدوج حــــول الأحداث 
الرياضيــــة الكبــــرى: نــــدرة الطلبــــات فــــي 
مواجهــــة الاســــتثمارات المطلوبة والتجمع 
بين الــــدول المهتمة بعــــد مفاوضات طويلة 
خلــــف الكواليــــس، وبالتالــــي قتــــل الإثارة 

والتشويق النهائي. 
وخيــــر مثال على ذلك هــــو الاتفاق غير 
المســــبوق الذي أعلنه الاتحاد الدولي للعبة 
(فيفا) الأربعاء الماضي بشأن تنظيم بطولة 
كأس العالــــم 2030، مع تنظيم مشــــترك بين 
وإقامــــة  وإســــبانيا،  والبرتغــــال  المغــــرب 
المباريــــات الثــــلاث الأولى فــــي الأرجنتين 
للذكرى  تخليــــدا  وباراغواي  وأوروغــــواي 
المئوية للنســــخة الأولى التي اســــتضافتها 

أوروغواي عام 1930.
وكان الاتحـــاد الأوروبي أعلن الأربعاء 
الماضـــي أن تركيا انســـحبت من الســـباق 
المشـــترك  الملـــف  فبـــات   ،2028 لنســـخة 
للمملكة المتحدة وأيرلندا من دون منافس، 
وبالتالي ســـيتم اختياره رسميا الثلاثاء، 
والأمر ذاته بالنســـبة إلى الملف المشـــترك 

لتركيا وإيطاليا لنسخة عام 2032. 
البريطانيـــة  الاتحـــادات  وكانـــت 
الخمســـة (إنجلتـــرا وأســـكتلندا وويلـــز 
أيرلندا)  وجمهوريـــة  الشـــمالية  وأيرلندا 
تتنافـــس أيضا علـــى كأس العالـــم 2030، 
بعد محاولتي إنجلترا الفاشـــلتين لتنظيم 

نسختي 2006 و2018.
واختـــارت إنجلترا في بداية عام 2022 
التركيز على نســـخة 2028 لـــكأس أوروبا، 
موضحـــة أنها ”ثالث أكبـــر حدث رياضي 
في العالـــم وتقدم عودة لاســـتثمار مماثل 
لبطولـــة كأس العالم مع كلفـــة أقل“، كون 
المونديال يشـــهد مشـــاركة 48 منتخبا بدلا 
من 32 مـــع 104 مباريات اعتبـــارا من عام 
2026، فـــي حين تحتفـــظ كأس أوروبا بـ24 

منتخبـــا (منذ عـــام 2016)، مـــع 51 مباراة 
موزعة على عشـــرة ملاعـــب. ولم يعد لدى 
الملف إنجلترا – أيرلندا الذي كان مرشـــحا 
فـــوق العـــادة لتنظيـــم نســـخة 2028، أي 
منافس بعـــد قرار تركيا التي فشـــلت منذ 
نســـخة 2008 في الظفر بشرف الاستضافة 
الانسحاب من المنافســـة على نسخة 2028 
والتركيز على ملفها المشـــترك مع إيطاليا 

لاستضافة نسخة عام 2032.
وكانـــت روســـيا أعلنـــت ترشـــيحها 
لاستضافة النسختين في مارس 2022، بعد 
أيام قليلة فقط من بـــدء غزوها لأوكرانيا، 
لكـــن ســـرعان ما رفـــض الاتحـــاد القاري 

ملفيها بسبب الحرب. 
وبعد مـــرور 32 عاما على اســـتضافة 
إنجلترا نســـخة 1996، وبعد سبع سنوات 
علـــى اســـتضافتها بعـــض المباريات في 
النهائيـــة  المبـــاراة  بينهـــا   2020 نســـخة 
على ملعب ويمبلي والتي خســـرتها أمام 
أيطاليـــا، ســـتعود المنافســـة القارية إلى 

الأراضي البريطانية في 2028.

وأيرلندا  إنجلتـــرا  اســـتضافة  وتثير 
انتقـــادات قليلة بما أن المنظمين المعتادين 
علـــى تنظيـــم المباريـــات الأوروبية بفضل 
الهيمنـــة الرياضيـــة للـــدوري الإنجليزي 
الممتاز ”قادرون على الاستضافة في أفضل 
الظروف“، حســـب المدير التنفيذي لرابطة 
أنصار كرة القدم في أوروبا رونان إيفين. 
ويبـــدو أيضـــا أن إيطاليـــا وتركيـــا، 
بقرارهمـــا تقـــديم ملـــف مشـــترك، كانتـــا 
متأكدتـــين مـــن اختيارهـــا، حتـــى لو كان 
على الاتحاد الأوروبي لكـــرة القدم تعديل 
لوائحـــه التي تنص منـــذ أواخر عام 2021 
على التنظيم المشـــترك لـــلأدوار النهائية 

”للدول الجارة“.
ومــــع ذلك، فــــإن إيفــــان أكــــد أن الملف 
مــــن  المزيــــد  يثيــــر  التركــــي   – الإيطالــــي 
الأســــئلة، وقال ”إن إجبار المشــــجعين على 
التنقــــل ذهابــــا وإيابــــا بــــين البلدين ليس 
أمرا مثاليا“، وهي مشــــكلة ســــتطرح أمام 
اللاعبين أيضا وظهرت بالفعل في نســــخة 
2021 التي أقيمت في 11 بلدا. 
وأوضح ”فضلا عن 
ذلك، إذا سبق لإيطاليا 
استضافة بطولة كأس 
أوروبا في عامي 1968 
و1980، فإن حظر 
السفر إلى 
العاصمة روما 
في المسابقات 
القارية للأندية 
والذي تم اتخاذه 
مؤخرا يثير قلق 

المشجعين الأجانب.

 القاهــرة - تقـــام فعاليـــات النســـخة 
الرابعـــة والثلاثين من بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقيـــة في كـــوت ديفوار مـــن 13 يناير 
إلـــى 11 فبرايـــر 2024. وعلى مدار أكثر من 
ســـتة عقود منذ انطـــلاق الـــدورة الأولى 
في الســـودان عام 1957، شـــهدت البطولة 
العديد مـــن التغيرات والتحـــولات المهمة 
التي جعلتهـــا بين بطولات الفئـــة الثانية 
مباشـــرة في عالم الساحرة المستديرة بعد 
بطولة كأس العالم، حيث تقترب في قوتها 
مـــن بطولتـــي كأس أمم أوروبا وكأس أمم 

أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).
وتستحوذ البطولة على اهتمام كبير؛ 
كونها تشـــهد مشـــاركة 12 مـــن المنتخبات 
التي ســـبق لهـــا الفـــوز باللقـــب، كما أن 
المنتخبـــات الــــ12 الأخـــرى فـــي البطولة 
تحظى بخبرات متفاوتـــة بالبطولة؛ حيث 
سبق لها جميعا المشاركة فيها فيما تغيب 
عنهـــا الوجوه الجديـــدة. كما يضاعف من 
أهميـــة البطولـــة تأهل معظـــم المنتخبات 
الكبيرة إلى النهائيات، كما تعود البطولة 
إلـــى كـــوت ديفوار بعـــد أربعـــة عقود من 
استضافة البلد لنســـخة 1984 لتكون المرة 
الثانية فقـــط التي تســـتضيف فيها كوت 

ديفوار النهائيات.

أحــــد  الأفريقيــــة  البطولــــة  وكانــــت 
أهم أســــباب تأســــيس الاتحــــاد الأفريقي 
للعبة (كاف)، حيــــث اجتمع عدد من كبار 
الشــــخصيات البارزة في عالــــم كرة القدم 
الأفريقية في العاصمة البرتغالية لشبونة 
يومي الســــابع والثامن مــــن يونيو 1956 
لتأســــيس الاتحاد وتنظيم المسابقة بداية 
مــــن 1957. وجرى الاتفاق علــــى أن يكون 
الســــودان الــــذي حصــــل على اســــتقلاله 
في يناير 1956 مقرا لاســــتضافة البطولة 

الأولى.
وبني ملعب جديد بالخرطوم خصيصا 
للمناســـبة وافتتح في 30 ســـبتمبر 1956. 
وفي نفس الوقت، صيغت قوانين المسابقة 
وكانـــت المشـــاركة متاحة أمـــام منتخبات 
جميـــع الدول الأعضاء بالاتحاد، كما جرى 

الاتفاق علـــى أن تقام البطولـــة كل عامين 
تحـــت إشـــراف لجنـــة التنظيـــم والدولة 
المضيفة. وربما جاءت البداية هزيلة، حيث 
انطلقت فعاليات البطولة بمشـــاركة ثلاثة 
منتخبات فقط، واســـتمر ذلك في البطولة 
الثانية، كما شهدت البطولات الأولى بعض 

الارتباك في الأعوام التي أقيمت فيها.
وفي العاشــــر مــــن فبرايــــر 1957، كانت 
ضربــــة البدايــــة حيث افتتــــح رئيس وزراء 
السودان الأسبق سيد إســــماعيل الأزهري 
أول بطولــــة أفريقيــــة للمنتخبات بحضور 
أكثر مــــن 30 ألف متفرج فــــي الملعب. وكان 
تنظيــــم البطولة الثانية مــــن نصيب مصر، 
مقر الاتحاد الأفريقي، وجرت فعالياتها من 
22 إلى 29 مايو 1959 بملعب النادي الأهلي 
فــــي القاهــــرة بمشــــاركة نفــــس المنتخبات 

الثلاثة. 
واختيرت غانا لتنظيم البطولة الرابعة 
فـــي عـــام 1963، ووصلت ســـتة منتخبات 
إلى البطولة بعـــد التصفيات وهي تونس 
وغانـــا  ومصـــر  والســـودان  ونيجيريـــا 
وإثيوبيا. وفي النهائي الذي أقيم في أكرا، 
تغلبـــت غانا بقيـــادة مدربها الأســـطوري 
جيامفي على إثيوبيا 3 – 0 وفازت بالكأس 
للمرة الأولى. وفاز المصري حسن الشاذلي 
بلقب هداف البطولة برصيد ستة أهداف.

وفــــي البطولــــة الخامســــة عــــام 1965 
بتونس، نجحت غانا فــــي الدفاع عن لقبها 
بفوزهــــا 3 – 1 على منتخب الدولة المضيفة 
بعــــد وقت إضافــــي للمباراة وضــــم الفريق 
الفائــــز لاعبين اثنــــين فقط ممن فــــازوا في 
مسابقة عام 1963. وفي عام 1970، استضاف 
الســــودان البطولة الســــابعة ووصلت غانا 
إلــــى المبــــاراة النهائية للمــــرة الرابعة على 
التوالي ولكنها خسرت أمام السودان الذي 

أحرز الكأس الوحيدة في تاريخه.
وفي عام 1972، أقيمت البطولة الثامنة 
بالكاميـــرون ووصل أصحـــاب الأرض إلى 
المربع الذهبـــي، ولكن رغـــم كل التوقعات 

كانت المفاجـــأة هي هزيمة الكاميرون أمام 
الكونغو برازافيـــل التي فازت باللقب بعد 
التغلب أيضا على مالي 3 – 2 في النهائي. 
أما بطولـــة 1974 فأقيمت في مصر وفازت 
بهـــا زائير (الكونغـــو الديمقراطية حاليا) 
وســـجل فيها اللاعب الزائيري بيير نداي 
تسعة أهداف ليتوج هدافا للبطولة ويقود 

منتخب بلاده إلى الفوز باللقب.
وفي عام 1976، أقيمت البطولة العاشرة 
فـــي إثيوبيا، وكانت المرة الأولى التي تقام 
فيهـــا المنافســـات بنظـــام المجموعـــات ثم 
الـــدور النهائي والـــذي انتهـــى باحتلال 
المغرب المركز الأول والتتويج باللقب. وفي 
عام 1978، أقيمت البطولة الحادية عشـــرة 
في غانا وفـــاز أصحـــاب الأرض (النجوم 
الســـوداء) علـــى أوغنـــدا فـــي النهائـــي. 
لتكـــون بذلك أول دولة تفـــوز باللقب ثلاث 
مـــرات وتحتفظ بالكأس إلـــى لأبد وحصل 
الأوغندي أموندا على لقب هداف البطولة 

برصيد أربعة أهداف أيضا.
وشـــهدت النسخة التي اســـتضافتها 
مصـــر في منتصف عـــام 2019 نقطة تحول 
الأمم  كأس  بطولـــة  تاريـــخ  فـــي  مهمـــة 
الأفريقيـــة بتمديد حجم البطولة لتشـــهد 
النهائيات مشـــاركة 24 منتخبـــا، وهو ما 
رأى فيـــه البعض فرصـــة لظهور المزيد من 
المنتخبات التـــي يمكنها ترك بصمة جيدة 
في ظل ارتفاع مستوى الكرة الأفريقية في 
الســـنوات الماضية، فيمـــا رأى فيه آخرون 
ســـببا محتملا لإضعاف مستوى البطولة 

نفسها مع زيادة عدد المشاركين.
وظهـــرت منتخبـــات أخـــرى لا تحظى 
بخبـــرة كبيرة فـــي البطولة بشـــكل جيد، 
وســـط تحسسن عام للمســـتوى الفني في 
هـــذه النســـخة. وعلى الرغم مـــن خروجه 
المبكـــر من الـــدور الأول في نســـخة 2017، 
ظهـــر المنتخـــب الجزائـــري بشـــكل مثير 
ومذهل في البطولة، وحقق العلامة الكاملة 
في مجموعته بالدور الأول ثم شـــق طريقه 

بنجاح في الأدوار الإقصائية على حساب 
منتخبات غينيا وكـــوت ديفوار ونيجيريا 

حتى وصل إلى النهائي.
وبعد عامين ونصف العام، استضافت 
الكاميـــرون النســـخة الـ33 مـــن البطولة، 
وعـــادت البطولـــة إلـــى توقيـــت إقامتها 
المعتاد في فصل الشـــتاء الأوروبي، مطلع 
عام 2022. وكان خروج المنتخب الجزائري 
من الـــدور الأول إحدى مفاجـــآت البطولة 
خاصة أن الفريـــق حصد نقطة واحدة في 
مجموعته بالتعادل السلبي مع سيراليون 
والخسارة أمام منتخبي غينيا الاستوائية 

وكوت ديفوار. 
كما ودع منتخب تونـــس البطولة من 
الدور الأول. وعلى غرار نسخة 2019، شق 
المنتخب السنغالي طريقه بنجاح فائق إلى 
المبـــاراة النهائية ليواجـــه اختبارا عربيا 
آخر على لقب البطولة، لكنه هذه المرة كان 

في مواجهة المنتخب المصري.
وتوج الكاميروني فنسان أبوبكر بلقب 
هـــداف البطولـــة برصيد ثمانيـــة أهداف 
رغـــم خروج فريقه من الـــدور قبل النهائي 
للبطولة وإحراز المركز الثالث بالفوز على 
بوركينا فاسو بركلات الترجيح في مباراة 

تحديد المركز الثالث. 
وأحــــرز المهاجم الســــنغالي ســــاديو

 ماني لقب أفضل لاعب في 
النسخة بعدما لعب دورا 

بارزا في فوز فريقه باللقب، 
كما فاز زميله إدوارد ميندي 

بلقب أفضل حارس مرمى 
في البطولة. وتعود 

البطولة في نسختها 
المرتقبة مطلع عام 

2024 إلى كوت ديفوار 
للمرة الأولى منذ 

1984 عندما استضاف 
البلد البطولة للمرة 

الأولى في تاريخه.

كأس أمم أفريقيا تقترب.. 

محطات تاريخية ونقلة نوعية
عودة قوية للفراعنة وبصمات لامعة للمنتخبات العربية

ســــــتتجه أنظار الملايين من عشاق 
الســــــاحرة المستديرة من كل أنحاء 
العالم خلال أيام قليلة صوب القارة 
البداية  ــــــة  ضرب لمتابعة  ــــــة  الأفريقي
الحقيقية في اتجاه واحدة من أهم 
بطولات كرة القــــــدم وأكثرها جذبا 
للأنظار، حيث ستشــــــهد أبيدجان 
قرعة النسخة الرابعة والثلاثين من 

بطولة كأس الأمم الأفريقية.

طريق مفتوح إلى العالمية

32 مـــع 104 مباريات اعتبـــارا من عام من
حين تحتفـــظ كأس أوروبا بـ24 2026، فـــي

، وهي مشــــك أمرا مثاليا
اللاعبين أيضا وظهرت ب
2021 التي أ
و
ذلك،
استض
أورو

المش

ســــنغالي ســــاديو
ب في

را 
لقب،

يندي 
مى

الاتحاد الأوروبي 

يكشف عن مضيفي نسختي

 يورو 2028 و2032

البطولة في نسختها 

المرتقبة عام 2024 تعود 

إلى كوت ديفوار للمرة 

الأولى منذ 1984 عندما 

استضافت البطولة

الاتحاد الأوروبي أكد أن 

تركيا انسحبت من السباق 

لنسخة 2028، فبات الملف 

المشترك لإنجلترا وأيرلندا 

دون منافس

 لنــدن - رأى المــــدرب الإســــباني لنادي 
أرســــنال ميــــكل أرتيتــــا أنّ فريقه كســــر 
حاجزا كبيرا في الســــعي إلى الظفر بلقب 
الــــدوري الإنجليــــزي لكــــرة القــــدم للمرة 
الأولــــى منذ عــــام 2004، وذلــــك بعد الفوز 
على مانشستر سيتي حامل اللقب بهدف 
متأخــــر حمــــل توقيع المهاجــــم البرازيلي 
غابريــــال مارتينيلي فــــي المرحلة الثامنة. 
وخســــر الفريــــق اللندني مبارياتــــه الـ12 

الســــابقة في الدوري أمام الســــيتي، قبل 
أن يضع هــــدف مارتينيلي في الدقيقة 86 
حدا لمسلســــل الهزائم اثر تسديدة ارتدت 
مــــن رأس المدافــــع الهولنــــدي نايثن أكيه 
وخدعــــت الحارس البرازيلي إيدرســــون، 
قبل أن تشــــعل فرحة هيستيرية في ملعب 

الإمارات.
وللمـــرة الأولى منذ ديســـمبر 2015، 
طعـــم الفـــوز أمـــام  تـــذوق الـ“غانـــرز“ 

الســـيتي، وهـــو مـــا فسّـــر ردة الفعـــل 
الصاخبـــة مـــن جماهيـــره التـــي قارب 

عددها 60 ألفا في المدرجات الممتلئة. 

أهمية أكبر

ســـبق لأرســـنال أن فاز على الســـيتي 
بركلات الترجيح في الـــدرع الخيرية على 
ملعب ويمبلي في أغســـطس الماضي، وهو 
الفوز الذي احتفلوا به أيضا بصخب كبير 
علـــى غرار انتصـــار الأحد. لكـــنّ النتيجة 
الأخيرة تنطوي على أهمية أكبر بكثير، إذ 
أنّهـــا جاءت في وقت يتنافس فيه الفريقان 
بقوة مـــن جديد علـــى لقب الـــدوري، بعد 
موســـم أخير نجح فيه السيتي في انتزاع 
اللقب من ”فم“ أرسنال في الأمتار الأخيرة.

وكان النـــادي اللندنـــي يتقـــدم بفارق 
ثماني نقاط في صدارة الترتيب في أبريل 
الماضي، قبل أن ينهار في الخط المســـتقيم 
الأخيـــر حيـــث تمكن الســـيتي مـــن الظفر 
باللقـــب للعام الثالـــث تواليا فـــي طريقه 
أيضا إلى تحقيـــق الثلاثية (كأس الاتحاد 
الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا). وعوضا 
عن جعل تلـــك التجربة تحبـــط عزيمتهم، 
تســـلح أرتيتـــا ولاعبوه بحمـــاس متجدد 

في الســـعي إلـــى وضع حد لعقـــم النادي 
للمرة الأولى  الباحث عن لقب ”بريميرليغ“ 
منـــذ قرابـــة 20 عاما. وكان لافتـــا أن يدفع 
أرســـنال بالســـيتي بقوة إلـــى الخلف في 
الدقائق الأخيرة من الشـــوط الثاني حيث 
كان يبحث عن هدف الفوز، فيما بدا حامل 

اللقب راضيا بنقطة واحدة.
وأثمر تعطش أرسنال في نهاية المطاف 
هدفا دراماتيكيا، وهو ما فسّره أرتيتا على 
أنّه لحظة حاســـمة في تقدم النادي. وقال 
”إنه شـــعور رائع. يمكنك الشـــعور به. لقد 
مرت ســـنوات عديـــدة دون الفـــوز عليهم، 
لكننا الآن فزنا على أفضل فريق في العالم 
دون أدنى شـــك“. وأضـــاف ”لقد فعلنا ذلك 
بطريقة رائعة لأنه كانت هناك لحظات كان 
علينا أن نعاني فيها. إنها تبعث برســـالة 
إلى فريقنا لمواصلة الإيمان بما يفعلونه“. 
وتابـــع ”لا أعرف إذا كان ذلـــك عائقا، لكنه 
كان شيئا كنا بحاجة إلى تجاوزه. خسرنا 
الموســـم  مختلفتـــين  بطريقتـــين  أمامهـــم 
الماضي. لكـــن الفريق أظهر نضجا حقيقيا 

اليوم وهذا يأتي من الخبرات“.
ويدخل أرســــنال، ثانــــي الترتيب، فترة 
التوقــــف الدوليــــة متقدمــــا بنقطتــــين عــــن 
الســــيتي الثالــــث، فيمــــا يتصــــدر توتنهام 

الترتيب على حســــاب جاره اللندني بفارق 
الذكريات  وســــتصبح  فحســــب.  الأهــــداف 
المريــــرة لـ15 مباراة في الــــدوري دون الفوز 
على السيتي في مدونة التاريخ الآن، حيث 
أظهر أرســــنال أنه قادر على مواجهة فريق 
المدرب الإســــباني بيــــب غوارديولا المرصع 

بالنجوم من الآن فصاعدا. 
وتمكن أرســـنال مـــن تقليـــص حصيلة 
الســـيتي في المباراة إلى 4 تســـديدات فقط، 
ولم يســـمح أيضا للضيـــوف بالهيمنة على 
الوســـط من خلال مرونة التمرير والتحرّك. 
وقال أرتيتا ”مانشســـتر سيتي يطرح عليك 
أسئلة باستمرار، ويهددك في مناطق معينة. 
عليـــك أن تكـــون واعيا حقـــا. عاطفيا، ليس 
من الســـهل المطاردة لمـــدة 15 أو 20 دقيقة“. 
وأضاف ”أعتقد أن اللاعبين كانوا ممتازين“.

تراجع لافت

خسر الســـيتي مباراتين متتاليتين في 
الـــدوري للمرة الأولى منذ ديســـمبر 2018، 
وســـقوطه الأحد كان الثالث في آخر أربع 
مباريات في جميع المســـابقات. وردا على 
ســـؤال عن ســـبب تراجع الســـيتي بشكل 
فجائي بعـــد فوزه في أول ســـت مباريات 

في الدوري هذا الموســـم، أشار غوارديولا 
إلى غياب مواطنه لاعب الوســـط الموقوف 
رودري. وغـــاب اللاعـــب الإســـباني عـــن 
المباريات الأخيرة التي خســـرها السيتي، 
فيما فـــاز الفريق الإنجليزي بتواجده على 
مضيفـــه لايبزيغ الألماني 3 – 1 الأربعاء في 
الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا. وقـــال غوارديولا 
إنكارهـــا.  يمكننـــا  لا  إحصائيـــة  ”هـــذه 

نجعل اللاعبـــين يتحكمون فـــي المزيد من 
التمريرات لكن أرســـنال يتســـم بالشراسة 

في هذه المناطق“.
وأردف ”رودري لاعـــب مهم لكنه ليس 
هنا للسبب الذي يعرفه الجميع“. ولا يرى 
غوارديـــولا أي ضرر في العودة من الخلف 
في ســـباق اللقـــب بعـــد أن فعلهـــا فريقه 
بمواجهة أرســـنال الموســـم الماضي. وقال 
”لم يســـبق لأي فريق أن فـــاز بأربعة ألقاب 
متتاليـــة في الـــدوري الإنجليزي. نحن في 
أكتوبـــر. ربما من الجيـــد أن نتخلف عنهم 
ونحاول اللحاق بهم. الموســـم الماضي كنا 
متخلفين بفارق كبير“. وتابع ”أعرف هؤلاء 
اللاعبين منذ ســـنوات عديـــدة وما فعلناه 
معا. إنه لشـــرف وامتياز مشاهدتهم وهم 

يركضون ويقاتلون“. ضربة موجهة

أرسنال يبعث رسالة قوية إلى كبار البريميرليغ
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 باريس - يحتضن معهد العالم العربي 
بباريـــس حاليا معرض ”عطور الشـــرق“ 

الذي يستمر حتى 17 مارس 2024.
وفـــي رحلة فنية شـــيقة للحواس في 
مدن الشـــرق القديمة، يدخـــل الزوار في 
قلب إحدى حضـــارات العطور منذ حقبة 
العصور القديمة إلـــى اليوم، ويغوصون 
العطـــور  صناعـــة  وخفايـــا  عبـــق  فـــي 
ويلاحقون زخاتهـــا وروائحها من خلال 
تتبع رحلة نقل البخور والعنبر والمســـك 
والزعفـــران والعـــود والتوابل، وطقوس 

تقطيرها وتحويلها إلى عطور فريدة.
وتتعانـــق فـــي المعـــرض الإبداعـــات 
الفنيـــة مع نســـمات العطور ليســـتمتع 
الزائـــر برؤيـــة بصرية ســـاحرة لتكتمل 
الصورة وتشـــبع مختلف حواســـه. ففي 
فضـــاء يزيد عن ألف متـــر مربع، يعرض 
مـــا يقـــارب 200 عمـــل تراثـــي ومعاصر 
منهـــا أعمال للفنانـــة والمصممة القطرية 
عائشـــة الســـويدي التي شـــاركت بثلاثة 
أعمال فنية، حيـــث يجمع المعرض الفني 
مخطوطات  المصاحب لـ“عطور الشـــرق“ 
ومنمنمات ومنسوجات ولوحات وصورا 
وتركيبـــات  ومنحوتـــات  فوتوغرافيـــة 
ومقاطـــع فيديـــو، إضافة إلى مـــواد خام 
تدخـــل فـــي صناعـــة العطـــور وتحكـــي 
أهميـــة الروائـــح المختلفة فـــي العادات 
الثقافية والتقاليد الاجتماعية في العالم 
العربـــي، إلى جانب مغامرة استكشـــاف 
تاريـــخ صناعـــة وتجـــارة العطـــور فـــي 
الشـــرق من الجزيرة العربيـــة إلى الهند، 
ومـــن جـــزر إندونيســـيا إلـــى أقاصـــي 
آســـيا، حيث يتعـــرف الزائر خلال رحلته 
فـــي المعرض على أصـــل الروائح النادرة 
والثمينـــة التـــي أصبحـــت أكثر شـــهرة 

للتجار العرب.

كمـــا يصاحب المعرض برنامج ثقافي 
متنوع على مدى ســـتة أشهر حتى مارس 

.2024
وأوضـــح جـــاك لانـــغ رئيـــس معهد 
العالـــم العربـــي بباريـــس فـــي تصريح 
لوكالة الأنبـــاء القطرية (قنـــا) أن أهمية 
المعـــرض تكمن في إظهـــار قيمة العطور 
فـــي الحضـــارة العربية الإســـلامية، كما 
تساهم في انفتاح الحضارة العريقة على 
بقية الأمم والحضارات من خلال العطور 

ومكوناتها.
وأشـــار إلـــى أن الطـــرق التجاريـــة 
القديمة التي كانت تشق الجزيرة العربية 
وتربط بـــين الجنـــوب والشـــمال، لعبت 
دورا مهما ورئيســـيا في تطـــور صناعة 
العطـــور وانتقالها من الشـــرق الأوســـط 
إلى الغـــرب، قائلا ”لئن وجـــدت العطور 
الفاخـــرة اليوم في باريـــس ولندن وبقية 
العواصم الأوروبية، فإنه لا أحد ينكر أن 
منشأها الأول كان في العالم العربي وفي 
شبه الجزيرة العربية، حيث نجح العرب 
والمســـلمون منذ قديم الزمان في صناعة 
عطـــور فريدة مـــن نوعها اســـتطاعت أن 
تفرض مميزاتهـــا ومكوناتها ووصفاتها 

في أغلب دول العالم“.
وبدورهـــا أكـــدت أنيـــاس كارايـــون 
المشـــرفة على ”عطور الشرق“ أن المعرض 
يجمع فـــي ثناياه حوارا مباشـــرا وغير 
مباشـــر بين الكثير من الفنون البصرية، 
علـــى غـــرار الفـــن المعاصـــر والحديـــث 
والقديم، وبـــين فن النحت والبلاســـتيك 
والتصويـــر الفوتوغرافـــي بالإضافة إلى 
الموروث الثقافي العربي الإسلامي الثري.
وأضافت ”اخترنـــا المزج بين الفنون 
البصرية التي تظهر للعين وبين الروائح 
والعطور التي تنبعث في فضاء المعرض 

عبر تقنيات فنية أنشـــئت خصيصا لهذا 
الغـــرض“، منوهة بأن الزوار يحســـون 
بسلاســـة وتكامـــل التحـــف المعروضـــة 
والصـــور الفوتوغرافيـــة والقطع الفنية 
والمنحوتـــات التي تلائم فكـــرة المعرض 

الأساسية.
وأكدت أنه من وجهة نظر علمية، تبرز 
مســـاهمة العلماء العرب بشكل كبير في 
تطور تقنيات صناعـــة العطور من خلال 
تطويرهـــم تقنيات التقطيـــر التي لم تكن 
دارجـــة في تلك الفترة مـــن التاريخ، وقد 
مكن تطويـــر تقنية التقطير من الحصول 
على الميـــاه المقطـــرة والزيـــوت الزهرية 
المركزة التـــي تعتبر اليـــوم المكون الأول 

والرئيسي للعطور.
من جهتهـــا قالت ريم الناصر الفنانة 
الســـعودية،  الأزياء  ومصممة  المعاصرة 

إنها تشارك في المعرض بعمل فني، وهو 
عبارة عن مجموعـــة من الأزياء المصممة 
علـــى الطريقـــة التقليديـــة، مصنوع من 
زهور الياســـمين التي تعرف بها منطقة 
(جنـــوب  جيـــزان  ومحافظـــة  العريـــش 
السعودية)، ويتم ارتداؤها في المناسبات 

والأفراح.
بدوره أشـــار كريســـتوفر شـــيلدريك 
مصمـــم الروائـــح والعطور فـــي ”عطور 
إلى أن المعرض رائع نظرا إلى  الشـــرق“ 
قيمة وتنـــوع الأعمال الفنيـــة المعروضة 
فيه، والتي تعطي للزائـــر الانطباع بأنه 
يتجول في أكثر من مكان وزمان في نفس 

الوقت.
وقال شـــيلدريك الذي يملك خبرة 50 
عاما في تصميم وتقطير وصنع العطور 
”لدي احترام كبير للعرب والمســـلمين في 

ما يخـــص العطور، لذلـــك كانت مهمتي 
صعبة جدا لكي أختار من بين كل الروائح 
والعطور العربية الشـــرقية أربع روائح 
فقـــط تمثل وتختصـــر العطـــور العربية 
وتعطي الانطباع للزائر الشرقي والغربي 
بقيمة هذه العطور ومميزاتها الأساسية، 
ولذا تم اختيار العنبر، و‘الشمامان‘ وهو 
من أصل هنـــدي ولكنه ممزوج بالروائح 
العربيـــة مثل العود والـــورد والزعفران، 
أما العطر الثالث فهو ’الكيفي‘ وهو عطر 
من أصل مصـــري قديم وتعـــود وصفته 
وخلطتـــه إلـــى ما قبـــل 3000 عـــام، إلى 
جانب عطـــر خاص بالنســـاء يجمع بين 
الورد والمســـك، مع التركيز على مكونات 
العطـــور الطبيعية مثل العـــود والعنبر 
والمسك والورد وزهرة النارنج وياسمين 

الليل، وفق تدرج مشوق ومخصوص“.
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صباح العرب

لو يذكر 
الزيتون غارسه
 زيـــت الزيتـــون يؤنس وحشـــة 
التونســـيين حـــين يقابلونـــه على 
شـــكل علـــب وزجاجـــات أنيقة في 
أينما  ويلاحقهم  بالخارج،  المتاجر 
حلـــوا في شـــتى أصقـــاع الأرض، 
فكأنما هو الملاك الحارس لشـــعب 
تربـــى تحت شـــجرة وارفـــة الظل 

ودائمة الخضرة والعطاء.
لكـــن غصة ما تنفـــك ترافق كل 
قطعة خبز مغمســـة بزيت الزيتون 
فـــي أيـــادي البســـطاء، وهـــي أن 
أســـعاره تعصر الفقراء عصرا في 
بلد يحتل المراكز العالمية الأولى في 

الإنتاج والتصدير.
وتتبـــع هـــذه الغصـــة تنهدات 
كثيرة أخرى تبدأ من مواسم الجني 
موعدها،  اقتـــرب  التـــي  والقطاف 
وتســـتغل الأيـــادي العاملـــة مـــن 
الأريـــاف  أقاصـــي  فـــي  النســـاء 
التونســـية ثم تمتد لتشمل أفارقة 
جنـــوب الصحـــراء الذيـــن يعمـــل 
بعضهـــم في زيتون يحســـده على 
الســـفر آمنا إلى الضفة الشـــمالية 

للمتوسط.
أمـــا الأكثـــر تراجيديـــة فهـــو 
مشـــهد أفارقـــة جنـــوب الصحراء 
الشـــجرة  تحت  يســـتظلون  وهـــم 
الواحـــدة فـــي حر الصيـــف مقابل 
ما يعـــادل الدولارين يقبضها منهم 
السماســـرة والمنحطـــون من تجار 
البشـــر الذين يشحنونهم فيما بعد 
فوق ما يشبه المراكب التي تقذفهم 

في عرض البحر طعاما للأسماك.
يحـــدث كل هـــذا على مســـامع 
وتحـــت ظل شـــجرة تعطـــي أولى 
الثمار في عامهـــا الخامس، وتبلغ 
ذروة العطـــاء فـــي ســـن الأربعين، 
ليستمر اخضرارها بعد ذلك لمئات 
ةٍ وَلاَ  السنين، شجرة مباركة “لا شَرْقِيَّ
ةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ  غَرْبِيَّ

نَارٌ“.
هـــذه  كل  بالـــي  فـــي  تجـــول 
الخواطـــر وأنـــا أعود اليـــوم إلى 
بســـتاننا المتواضـــع الـــذي ورثته 
عن أبي مع المعصرة الحجرية ذات 
الأصـــل الرومانـــي فيحتـــل كياني 
شـــيء واحد اســـمه الزيتون طعما 
ورائحـــة وملمســـا ولونا ســـاحرا 
يســـيل كتعاويذ النساك والمتبتلين 
علـــى إيقاع رحى حجريـــة عملاقة 

ترسم المصائر والدوائر المغلقة.
أغفو تحت شجرة ”التكوبري“ 
العملاقة، والتي تعطي ثمارها في 
شـــهر أكتوبر، وتســـابق قريناتها 
إلـــى التبشـــير بمواســـم الخير ثم 
أرى في المنام أشجارا وأشجارا ثم 
أشـــجارا تصطف لا متناهية كنهر 
مـــن الصلـــوات.. لا بأس فمفســـر 
الأحلام الشـــهير ابن سيرين يدلل 
علـــى أن رؤيـــا شـــجر الزيتون في 
المنام تعد أفضل مـــن رؤية ثمرة 

الزيتون نفسها.
كبرت مع شتلة سوف 
تعمر من بعدي 
وتحكي لأطفالي 
قصة إبريق 
الزيت هذا، 
وكيف 
كانت 
أمي 
عند 
أول عصرة 
من أول قطفة 
تفتح بأصابعها فمي 
الصغير بأسنانه اللبنية، 
التعاويذ  بعـــض  تـــردد  تبســـمل، 
الأمازيغيـــة ثم تتلو بلســـان عربي 
ــــــمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  فصيـــح ”الله نُورُ السَّ
ــــــا مِصْبَاحٌ  ــــــورِهِ كَمِشْــــــكَاةٍ فِيهَ ــــــلُ نُ مَثَ
ــــــةُ  جَاجَ ــــــةٍ الزُّ ــــــي زُجَاجَ ــــــاحُ فِ المِْصْبَ
يٌّ يُوقَدُ مِن شَــــــجَرَةٍ  كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّ

مُبَارَكَةٍ“.
عندئذ اجتاحتني طمأنينة 
هواؤها من برودة هذه 
المعصرة المحراب، وسرى 
في عروقي دم أخضر 
يعرفني إلى مذاق الأبدية، 
ويذكر بشجرة قال عنها 
محمود درويش ”لو يذكر 
الزيتون غارسه لصار 
الزيت دمعا.. يا حكمة 
الأجـــداد لو مـــن لحمنا 
نعطيـــك درعا، لكن ســـهل الريح لا 

يعطي عبيد الريح زرعا“.

يعتبر الشرق إحدى حضارات العطور منذ العصور القديمة والتي مازالت 
ــــــة، كما يُبينّ معرض ”عطور الشــــــرق“ الذي يحتضنه معهد العالم  متواصل
ــــــا صناعة العطور  ــــــث يغوص الزوار في عبق وخفاي ــــــي بباريس، حي العرب

ويلاحقون روائحها في البخور والعود والعنبر.

{عطور الشرق} تفوح في معهد العالم العربي بباريس

فللروائح تاريخ وجغرافيا ئ

 بريســت (فرنســا) - يحـــاول فريـــق من 
الباحثـــين الفرنســـيين معرفة مـــا إذا كان 
رواد الفضـــاء ســـيتمكّنون مســـتقبلاً من 
إنتـــاج الأســـماك علـــى القمر، إذ درســـوا 
حديثـــاً مقاومـــة بيـــض ســـمك القاروص 

لتغيرات الجاذبية.
وقال الباحث  ســـيريل برزيبيلا، نشر 
حديثـــاً مقالة عن هـــذا الموضوع في مجلة 
”فرونتيـــرز إن ســـبايس تكنولوجيز“، إنّ 

”هذه المسألة واعدة جدا“.

الباحـــث  أطلـــق   2019 عـــام  وفـــي 
المتخصـــص فـــي تربيـــة الأحيـــاء المائية 
برنامـــج ”لونر هاتش“، مســـتجيبا لدعوة 

أطلقتهـــا وكالة الفضـــاء الأوروبية لتقديم 
أفكار بشأن تركيب قاعدة على القمر.

ويقول ”مع إعادة إحياء الســـباق نحو 
القمر نتســـاءل: كيف سنمكّن رواد الفضاء 
من تناول الطعام على ســـطحه؟“، مضيفا 
”تعمل كل الدول راهنا على إنتاج السلطات 
أو الطماطم في الفضاء. لكنّ هذه الأطعمة 
خاليـــة من ألياف مهمـــة وأحماض أمينية 
من أصـــل حيواني، وبالتالي لن يُتاح أمام 

رواد الفضاء نظام غذائي متوازن“.
ويضيف ”قد تشـــكّل تربية الحيوانات 
علـــى بُعد 360 ألـــف كيلومتـــر عن الأرض 

عاملاً نفسيا مهمّا“.

وتقوم الفكرة على أن يُرسَل إلى القمر 
حوض أســـماك صغير يبلغ طول كل جانب 
منه عشـــرة ســـنتيمترات ويحتـــوي على 
مئتي بيضة سمك. وســـتنمو الأسماك في 
نظام لتربية الأحيـــاء المائية مغلق ويُزوّد 

بالمياه الموجودة على القمر.
ويقول عالم الأحيـــاء ”لا نعرف نوعية 
هـــذه الميـــاه، لكن عندما نتوصّـــل إلى ذلك 

سنصبح قادرين على ربط سمكة بها“.
المجموعـــة  فـــي  المكتشـــفة  والميـــاه 
الشمســـية هي إلى حد اليوم مالحة، وهو 
ما يعزز احتمال نموّ أسماك البحر كسمك 

القاروص النموذجي لإنتاج الأسماك.

لكن قبل إنشـــاء نظام لتربية الأحياء 
المائية يتوجـــب التأكد من أن الأســـماك 
قـــادرة علـــى الصمـــود فـــي رحلتها إلى 

القمر.
وفـــي إطـــار ”لونـــر هاتـــش“، وهو 
برنامج يدعمه مركز الدراسات الفضائية، 
أخضع الباحثون ســـمك قاروص وبيضًا 
خاليا من الدهـــون لاهتزازات تعادل تلك 

الخاصة بعملية إطلاق صاروخ.
ويقول برزيبيلا مـــن جامعة الفضاء 
الدولية في فرنســـا ”إذا نجحت الأسماك 
فـــي مقاومـــة الاهتـــزازات، فهـــذا يعني 
أنها ستصمد في أي نوع من الصواريخ“.

أمـــا التجربـــة الثانية التي نُشـــرت 
نتائجهـــا الاثنـــين فتمثلت فـــي تعريض 
بيض القاروص مدة عشر دقائق لجاذبية 
مماثلة لســـرعة الصـــاروخ، ثم تعريضه 
لــــ39 ســـاعة مـــن انعـــدام الجاذبية، في 

عملية محاكاة لرحلة إلى القمر.  
وفـــي نهاية هذه التجربة التي أجريت 
بجامعة لورين كانت نســـبة البيض الذي 
فقس مماثلة لنســـبة بيـــض بقي خاضعا 
لجاذبيـــة الأرض. ولـــم تظهر علـــى أجنة 
الأســـماك علامات توتر بعدما فقســـت في 

ظل انعدام 
الجاذبية.

هل ينجح رواد الفضاء في تربية الأسماك على القمر

 الرياض - وفّر  معرض الصقور والصيد 
الســـعودي فـــي نســـخته الخامســـة على 
الهوايـــات المرتبطـــة بالصقاريـــن، جناح 
جمع فـــن النحت والرســـم والخط العربي 

للمواضيع التي تتناول ”الشاهين“.
ولفت الجنـــاح زوار المعرض من خلال 
اطلاعهـــم على تفاصيـــل الأعمـــال الفنية 
مـــن بدايتها، ومراحـــل تطورها على أيدي 
الفنانـــين المشـــاركين خـــلال عملهم الحي 
والمباشـــر أمام أنظار الجمهـــور من زوار 

المعرض الذي يستمر حتى 14 أكتوبر.

وتحدثـــت الفنانـــة التشـــكيلية زينـــة 
الشهري عن ســـعادتها بمشاركتها الأولى 
فـــي المعرض، مؤكدة أن تفاعـــل الزوار مع 
الفنانـــين المشـــاركين يعـــد محفـــزاً كبيراً 
لمضاعفـــة الجهـــد، والحرص علـــى تقديم 
منتج فني بجودة عالية تتناسب مع حجم 

وشهرة المعرض.
وبينت أن تجربتها في رســـم الصقور 
أكسبتها العديد من الخبرات، وذلك لكونها 
تحتاج إلى دقة وتركيز عاليين، حيث أن أي 
تغيير في تفاصيل الصقر قد تتســـبب في 

تغير الفصيلة التي يقوم الفنان برسمها.، 
مضيفـــة، ”علاقتي بالصقور بدأت مؤخراً، 
حيث أن اهتمامي الأكبر في فترات سابقة 
كان يتركز على رسم الخيول، وكلاهما من 
الفنـــون التي تعتمد على إبـــراز ما تتمتع 
به هذه الكائنات من جمال وذكاء، لتكسب 

قلب وعقل الإنسان.
وشددت على أن قوام الصقر وملامحه 
ـــز الفنان  الحـــادة وعيونه دائمـــاً ما تحفِّ
التشـــكيلي والمصـــوّر علـــى تضمينها في 

أعماله.
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رسامة سعودية تبدع بحضور زو

معرض الصقور والصيد

حكيم مرزوقي

ح

رفعت الفنانة رنا سماحة مستوى 

الحماس لجمهورها من خلال 

مشاركتها صورة على إنستغرام.

وانهالت تعليقات كثيرة من 

الجمهور ونجوم الوسط الفني. 

وكشفت الفنانة الشابة عن 

طرح أولى أغاني الـ{ميني 

ألبوم} الخاص بها التي 

تحمل اسم {عاملة 

عبيطة}، والمقرر 

طرحها خلال الفترة 

المقبلة.

والأغنية من كلمات 

أحمد حسن راؤول، 

وألحان سامر أبوطالب، 

توزيع خليل وشندي، 

ومن إخراج حسام 

مجدي.

وعلى صعيد 

آخر، اختارت رنا 

أغنيتين حتى 

الآن، وهما 

من تأليف 

سلمى 

رشيد وأسامة محرز، 

ومن ألحان مودي سعيد 

ومحمد خلف.

الأصـــل الرومانـــي فيحتـــل
شـــيء واحد اســـمه الزيتون
ورائحـــة وملمســـا ولونا س
يســـيل كتعاويذ النساك والم
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جري ى ر ع إي ى
ترسم المصائر والدوائر المغ
”التك أغفو تحت شجرة
العملاقة، والتي تعطي ثما
وتســـابق قر شـــهر أكتوبر،
إلـــى التبشـــير بمواســـم الخ
المنام أشجارا وأشج أرى في
أشـــجارا تصطف لا متناهي
مـــن الصلـــوات.. لا بأس ف
الأحلام الشـــهير ابن سيري
علـــى أن رؤيـــا شـــجر الزيت
المنام تعد أفضل مـــن رؤي

الزيتون نفسها.
كبرت مع شتلة
تعمر من
وتحكي لأ
قصة
الزي

أول
من أو
تفتح بأصابع
الصغير بأسنانه 
ال بعـــض  تـــردد  تبســـمل، 
الأمازيغيـــة ثم تتلو بلســـان
ــــــمَاوَات الله نُورُ السَّ
ب و م

” فصيـــح
ــــــا ــــــورِهِ كَمِشْــــــكَاةٍ فِيهَ ــــــلُ نُ مَثَ
ِ ح ي

ــــــةٍ الز ــــــي زُجَاجَ ــــــاحُ فِ المِصْبَ
ِ ٍ ِ ِ ِِ ِ ِ

يٌّ يُوقَدُ مِن كأنَّهَا كوْكبٌ دُرِّ
ٍ ي ِ يِ ِ ِ

مُبَارَكةٍ“.
عندئذ اجتاحتني ط
هواؤها من برو
المعصرة المحراب،
دم عروقي في
يعرفني إلى مذاق
ويذكر بشجرة قا
محمود درويش”ل
الزيتون غارس
الزيت دمعا.. ي
الأجـــداد لو مـــن
نعطيـــك درعا، لكن ســـهل ا

يعطي عبيد الريح زرعا“.

ك الأ ت نج
ت، فهـــذا يعني
من الصواريخ“.

ي ت د ب ر و ت لا ك الأ
ظل انعدام
الجاذبية.

نة رنا سماحة مستوى 

مهورها من خلال

صورة على إنستغرام.

 تعليقات كثيرة من 

جوم الوسط الفني. 

فنانة الشابة عن 

{{غاني الـ{ميني 

ص بها التي 

{عاملة 

لمقرر

ل الفترة 

 من كلمات 

 راؤول، 

ر أبوطالب، 

 وشندي، 

حسام 

عيد 

ت رنا

ى 

مة محرز، 

مودي سعيد 

ف.
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